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أفــاد تحالــف دعــم الشرعيــة في اليمــن، اليــوم الخميــس،  	
ــن  ــانية م ــادرة إنس ــاً بمب ــراً حوثي ــن 163 أس ــراج ع ــيتم الإف ــه س أن
واس. الســعودية  الأنبــاء  وكالــة  أوردت  مــا  وفــق  الســعودية، 

وذكــر المتحــدث باســم قــوات التحالــف، العميــد الركــن تــركي المالــي، 
أن »قيــادة القــوات المشــركة للتحالــف ســتطلق سراح 163 مــن أسرى 
ــة،  ــة ضــد أراضي المملك ــات القتالي ــاركوا بالعملي ــن ش ــن الذي الحوثي

كمبــادرة إنســانية امتــداداً للمبــادرات الإنســانية الســابقة«.
كــا أوضــح أن الخطــوة تــأتي »دعــاً لكافــة الجهــود والمســاعي لإنهــاء 
ــت  ــدة لتثبي ــم المتح ــود الأم ــام وجه ــال الس ــة وإح ــة اليمني الأزم

الهدنــة الحاليــة وتهيئــة أجــواء الحــوار بــن الأطــراف اليمنيــة«.
ــع  ــن انســجاماً م ــف الأسرى والمحتجزي ــاء مل ــك »لتســهيل إنه  وكذل
القيــم الإســامية والمبــادئ الإنســانية والتقاليــد العربيــة الأصيلــة ومــا 
ــكام  ــوص وأح ــل في نص ــاني المتمثّ ــدولي الإنس ــون ال ــه القان ــص علي ن
 2018 العــام  منــذ  تنفيــذه  والمتوقــف  الثالثــة  جنيــف  اتفاقيــة 

ــتوكهولم«. ــة س باتفاقي

الســعودية  الإخباريــة  قنــاة  ذكــرت   	
الرســمية، أن زيــارة الرئيــس الــركي رجــب طــب 

منــه«. برغبــة  »كانــت  أردوغــان 
 وأضافــت: »يســتقبل خــادم الحرمــن الشريفين الملك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز، قــادة العــالم الإســامي، في 
العــر الأواخــر مــن رمضــان مــن كل عــام لتجتمــع 

أفضليــة الزمــان والمــكان«.
 وســبق أن أظهــر الرئيــس الــركي تشــدداً في مواقفــه 
تجــاه ولي العهــد الســعودي، الأمــر محمــد بــن 
ســلمان، إلى أن خضــع لــروط المملكــة العربيــة 
لإعــادة  عديــدة  محــاولات  بعــد  الســعودية، 
العلاقــات بــن البلديــن. في ســعي حثيــث مــن أنقــرة 
ــربّ  ــرة، بالتق ــة كب ــات اقتصادي ــي تواجــه صعوب الت

ــاض. ــن الري م
ــة  ــى خلفي ــن ع ــن البلدي ــات ب ــت العلاق  واضطرب
الصحفــي  لقضيــة  أردوغــان  حكومــة  تســييس 
طالبــت  أن  إلى  خاشــقجي،  جــال  الســعودي، 
ــذي  ــف، ال ــة في إســطنبول، إغــاق المل ــة العام النياب
ــه،  ــن خلال ــة م ــزاز المملك ــان ابت ــاول أردوغ كان يح

الســعودي. القضــاء  إلى  وتســليمه 
 كــا تطابقــت تصريحــات ســابقة جــاءت عــى 
لســان مســؤولين أتــراك وإيرانيــن يطالبــون بتدويــل 
ــادة  ــة ق ــار حفيظ ــذي أث ــر ال ــج«، الأم ــعيرة الح »ش
ــر الخارجيــة الأســبق، عــادل  المملكــة، واعتبرهــا وزي
الجبــر، بأنهــا »عمــل عــدواني« وبمثابــة »إعــان 

ــرب«. ح
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طب أردوغان

شخصيات سعودية مؤثرة على السوشال ميديا تدين مجزرة التضامن

أمجد يوسف منفذ المجزرة

نــرت صحيفــة »الغارديــان«،  	
بتاريــخ 27 أبريــل، مقطعــاً مصــوراً جديداً 
ــى أمجــد  ــن ســوري يدع ــر رجــل أم يظه
يوســف، ورفيقــه نجيــب الحلبــي، يرتكبان 
حــي  في  جماعيــة  إعــدام  عمليــات 

الدمشــقي. »التضامــن« 
هــو غيــض مــن فيــض، تلــك الجرائــم 
الســوري بحــق  النظــام  ارتكبهــا  التــي 
المدنيــن، لكــنّ الفيديــو الــذي نشرتــه 
الغارديــان كان صادمــاً لوضــوح وجــوه 
فعــل  ارتــكاب  في  والأريحيــة  القتلــة 
القتــل، مــا يحيلنــا إلى كتــاب »تفاهــة 
الــر« لحنّــة آرنــت، حــن رأت أنّ القــدرة 
عــى اســتلاب الوعــي الإنســاني وقتــل 
ــتدركة  ــار، مس ــة في الاختي ــة الفردي الحري
أن ذلــك ليــس تبريــراً لفعــل المجــازر.

بــادرت شــخصيات ســعودية مؤثــرة عــى 

السوشــال ميديــا لإدانــة شــديدة اللهجــة 
لتلــك المجــزرة.

عبــد العزيــز التويجــري، المديــر العــام 
الســابق للإيسســكو، اعتــر في تغريــدة 
عــى تويــر أنّ مجــزرة التضامــن هــي 
ــد  ــام الأس ــم نظ ــض جرائ ــن في ــض م غي

الدمــوي ضــد الشــعب الســوري«.
مغــردّ  الشريــف«،  »حســان  وشــعر 
بإيــذاء نفــي وكتــب  ســعودي آخــر، 
الضحايــا  عــى  المجرمــن  »وحشــية   :
المــوت  لحفــرة  اقتيادهــم  وطريقــة 
تمــتّ  لا  حيوانيــة  أفعــال  جميعهــا 

بصلــة«. للإنســانية 
وبلغــت عــدد التغريــدات في الســاعة 371 
ــبة  ــا، ونس ــن، ك ــزرة التضام ــر مج لتقري
ــا  ــاعة، في ــون في الس ــاهدة 1.9 ملي المش

وصــل عــدد المغرديــن 5120 مغــردّاً.
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ــياء  ــن الأش ــة م ــدن الأربع ــة الم ــر حادث تعت 	
العالقــة في ذاكــرة الســوريين، أولئــك الذيــن خــروا 
مناطقهــم  في  يملكــون  مــا  وكل  ومنازلهــم  أراضيهــم 
وخرجــوا بلباســهم الــذي يرتدونــه، مقابــل إفــراج متزعــم 
ــن  ــراني الســابق، قاســم ســليماني، ع ــوري الإي الحــرس الث
الصياديــن القطريــن الذيــن اختطفــوا في العــراق، حيــث 

دفــع شــيوخ الدوحــة مليــار دولار، لقــاء ذلــك.
ــداد،  ــري بغ ــد قط ــل 2017، زار وف ــان/ أبري وفي 21 نيس
وزيــر  مستشــار  الطــائي،  وهــاب  قــال  حينهــا،  وفي 
وزارة  »تســلمت  بــرس:  لفرانــس  العراقــي  الداخليــة 
الداخليــة الصياديــن القطريــن الـــ 26 وأجرينــا عمليــات 
التدقيــق والتحقــق مــن الوثائــق والجــوازات وكذلــك 
التصويــر وأخــذ البصــات لــكل صيــاد لتســليمهم للســفير 
القطــري«، لكنــه لم يــدلِ بتفاصيــل حــول الجهــة الخاطفة.

لتــأتي اتفاقيــة المــدن الأربعــة بتهجــر أهــالي مضايــا 
والزبــداني في ريــف دمشــق باتجــاه الشــال الســوري 
ــة  ــة، في صفق ــا والفوع ــي كفري ــالي قريت ــتبدالهم بأه واس
مطــولاً،  التاريــخ  ســيذكرها  طائفيــة  ديمغــرافي  تغيــر 
ــة  ــن في الدوح ــن النظام ــى جب ــار ع ــة ع ــون وصم وتك
وطهــران، إضافــة إلى حــزب الله اللبنــاني المدعــوم إيرانيــاً، 
ــي تأخــذ مــن  ــل المتشــددة في ســوريا الت ــك الفصائ وكذل

ــا. ــراً له ــب مق إدل
وفي نفــس الصــدد، كان للدوحــة دور بالتوسّــط عنــد 
ــوريا  ــلمين في س ــوان المس ــى الإخ ــوبة ع ــل المحس الفصائ
لقتــل  جــاؤوا  الــذي  الإيرانيــن  الأسرى  عــن  للإفــراج 

البــاد. الســوريين في شــال 
ــة«،  ــوز اللندني ــت ني ــة »ليفان ــابق لصحيف ــر س وفي تقري
ــص الانتصــار« عــى  ــرئيسي.. »قمي ــم لـ ــوان: مــن تمي بعن
التقريــر  تطــرق  المهجّريــن،  أطفــال ســوريا وســكانها 
لتفاصيــل مــروع الفــوضى الــذي قادتــه الدوحــة وباركتــه 
ــت عــى إنضاجــه بإرســال مليشــيات  ــل وعمِل ــران، ب طه
ــن  ــة م ــام الســوري لمجموع ــه إطــاق النظ ــة، قابل طائفي
ــة  المتشــددين الإســاميين ممــن شــاركوا في أعــال إرهابي

ــم. ــن الإقلي ــدة م ــدة في مناطــق عدي ــع القاع م
لـــ  بريطانيــا  في  ومختــص  مطلــع  مصــدر  أشــار  كــا 
ــدث،  ــا ح ــق م ــة وتوثي ــع أدل ــن جم ــوز« ع ــت ني »ليفان
القطــري بخصــوص هــذا  النظــام  لرفــع دعــوة عــى 
الموضــوع مــن أهــالي المتضرريــن، والــذي وصــف العمــل 
بالتغيــر الديموغــرافي الخطــر، الأمــر الــذي يعاقــب عليــه 
القانــون الــدولي، وأفــاد المصــدر إن القضيــة تســر بوتــرة 

ــب. ــن قري ــط وزم ــن مخط ــة وضم عالي
وقــد أكــد الخبــر البريطــاني المطلــع بهــذا الشــأن أن 

القادمــة. القليلــة  المحاكمــة ســتكون خــال الأشــهر 

كيف هجّرت قطر وإيران 4 بلدات سورية؟

ــت أشــد صــوره، في 28 آذار/  مــروع الفــوضى ذاك، تجل
مــارس 2017، عندمــا توصّــل ممثلــون عــن حركــة »أحــرار 
ــة،  ــن جه ــر الشــام« م ــة تحري الشــام الإســامية« و«هيئ
»حــزب  ومليشــيا  الإيــراني  الثــوري«  »الحــرس  وعــن 
ــدن  ــم »الم ــرف باس ــاق عُ ــة، إلى اتف ــة ثاني ــن جه الله« م

ــة. ــى الأراضي القطري ــة، وع ــة قطري ــة«، برعاي الأربع
وتقــرر فيهــا خــروج المحاصريــن مــن بلــدتي )الفوعــة 
وكفريــا( المواليتــن للنظــام، إلى مدينــة حلــب، مقابــل 
إجــاء أهــالي بلــدتي الزبــداني ومضايــا في دمشــق، إلى 
ــاق  ــف إط ــى »وق ــان ع ــق الطرف ــب، إذ اتف ــف إدل ري
ــذ في 9 نيســان/  ــز التنفي ــار« لتســعة شــهور، دخــل حيّ ن
أبريــل 2017، وأن يُســتكمل تنفيــذ مراحــل الاتفــاق، 
ــا  ــة وكفري ــدتي الفوع ــراغ بل ــي بإف ــهرين، وينته ــال ش خ

بالكامــل.
قــد  الأربعــة«،  المــدن  »اتفــاق  أن  التقاريــر  وتؤكــد 
توســطت فيــه قطــر، مقابــل الإفــراج عــن مجموعــة مــن 
ــل  ــن قب ــم م ــم اختطافه ــن ت ــن، اللذي ــن القطري الصيادي
قــوات تابعــة للحشــد الشــعبي التابــع لإيــران، في العــراق 
العــام 2017، وفي التاســع عــر مــن يوليــو العــام 2018، 
ــا  ــي كفري ــي مدينت ــكان ومقات ــاء س ــة إج ــت عملي انته

والفوعــة بعــد اتفــاق بــن إيــران وهيئــة تحريــر الشــام”.
وعقــب انتهــاء عمليــة الإجــاء، أصــدرت غرفــة عمليــات 
كفريــا والفوعــة بيانــاً أعلنــت فيــه أن المدينتــن منطقتــان 
عســكريتان يمنــع دخــول المدنيــن والعســكريين مــن 
ــة نــزع الألغــام منهــا  غــر أصحــاب الشــأن إليهــا، لمحاول
والتأكــد مــن صلاحيــة المنطقتــن للســكن، كــا منــح 
للمهجريــن  التمشــيط،  انتهــاء  بعــد  الســكن  أولويــة 

والنازحــن.

تهجير السوريين فداءً لأمراء قطر

ــر مــن  ــره كث ــة، إذ اعت ــاق ردود أفعــال غاضب ــار الاتف أث
ــعب  ــة الش ــب في مصلح ــي ولا يص ــر وطن ــوريين، غ الس
ــم  ــران أن تحُقــق حل ــه ســيعطي فرصــة لإي الســوري؛ لأن
المــد الشــيعي في بــاد الشــام، لكــن »هيئــة تحريــر 
الشــام« زعمــت أنهــا تــرى أن الاتفــاق وطنــي وبــه فوائــد 
ــاق  ــت الاتف ــا أبرم ــةً أنه ــرة للشــعب الســوري، مدعي كث
ــة أن  ــداني«، خاص ــا والزب ــالي »مضاي ــة أه ــى رغب ــاءً ع بن
مواطنــي تلــك المناطــق كانــوا يعانــون حصــاراً كبــراً 
ــة، إلا أن  ــة العادي ــم اليومي ــة حياته ــن ممارس ــم م يمنعه
ــاق،  ــوا الاتف ــوريين رفض ــن الس ــن المواطن ــراً م ــدداً كب ع

ــه. ــدد ب ــي تنُ ــرات الت ــن التظاه ــد م ــوا العدي ونظم
ــة  ــروط السري ــن بعــض ال ــن المراقب ــدد م ــد ع ــا أك في
ــن  ــراج ع ــا الإف ــراني«، ومنه ــري – الإي ــاق »القط في الاتف
ــن  ــيوخ القطري ــاء الش ــال، وأبن ــال الأع ــن رج ــدد م ع
ــب  ــدى الحشــد الشــعبي، بجان ــن ل ــن المحتجزي والصيادي
ــف  ــن الصح ــة م ــن مجموع ــادرة ع ــر ص ــديد تقاري تش
الأجنبيــة، عــى أن قطــر دفعــت الكثــر مــن الأمــوال 
ــاق  ــل إط ــن أج ــة«، م ــدن الأربع ــاق الم ــة »اتف في صفق
ــرى في  ــح أخ ــق مصال ــا، ولتحقي ــن له سراح الأسرى التابع
ــه  ــذي دفعت ــغ ال ــر إلى أن المبل ــة، ونوّهــت التقاري المنطق
قطــر يصــل إلى 80 مليــون دولار، وذلــك تحــت بنــد 
دعــم البنيــة التحتيــة للمناطــق المحــررة، إضافــة إلى ذلــك 

دفعــت أمــوالاً طائلــة لعــدد مــن متزعمــي »هيئــة تحريــر 
ــام”.  الش

قطر والتغيير الديموغرافي في سوريا

»الغارديــان«  صحيفــة  عرضتــه  تقريــر  قــال  بينــا 
ــن  ــدد م ــة لع ــوالاً طائل ــت أم ــر دفع ــة، أن قط البريطاني
الموجوديــن  المســلمين«  »الإخــوان  تنظيــم  متزعمــي 
الطريــق عــى المختطفــن  في ســوريا، مقابــل تســهيل 
ــة إلى العاصمــة  ــة القطري ــت الحكوم ــا بعث ــن، ك القطري
العراقيــة بغــداد، طائــرة يــوم الخميــس الموافــق 20 أبريــل 
2017، وبقيــت في مطــار بغــداد 5 أيــام، لتنقــل المختطفــن 

القطريــن، وكان عددهــم 26 شــخصاً.
ــن المســؤولين  ــدداً م ــاك ع ــان«، أن هُن وشــددت »الغاردي
ــوا إلى العاصمــة العراقيــة بغــداد، ومعهــم  القطريــن دخل
أكيــاس كبــرة بهــا أمــوال نقديــة وذهــب، لم تســتطع 
للمليشــيات  وقدمتهــا  تفتيشــها،  العراقيــة  الحكومــة 

الشــيعية الإيرانيــة.
واعتــرت إيــران طرفــاً رئيســاً في الاتفاق، بســبب طموحاتها 
وأحلامهــا بالتمــدد الشــيعي في ســوريا والمنطقــة العربيــة، 
خاصــة أن إيــران هدفــت مــن هــذا التهجــر إلى إحــداث 
ــة،  ــدن الأربع ــيعة في الم ــنة والش ــن الس ــة ب ــة طائفي فتن
وعقــب عمليــات التهجــر، أعطــت إيــران للمليشــيات 
ــد  ــك الم ــةً بذل ــراً، محقق ــوذاً كب ــا نف ــة له الشــيعية التابع
الشــيعي المنشــود في العاصمــة الســورية دمشــق، برعايــة 

ــة. ــة إخواني قطري
ــك الحــن،  ــذ ذل ــن من ــزال الســوريون مهجري ــا ي ــا م وفي
تتحنــن قطــر عليهــم بمشــاريعها الخيريــة المزعومــة في 
ــاً  ــون دسّ ــدى أن تك ــي لا تتع ــوريا، والت ــرب س ــال غ ش
للســم في العســل، عــر مواصلــة تحريضهــا الســوريين 
ــر  ــا المســتوطنات وتشــجيعها التغي ــم، وبنائه ــى بعضه ع
ــل  ــة »العم ــت يافط ــوريين، تح ــري للس ــرافي الق الديموغ

ــانية. ــن الإنس ــالي م ــاني« الخ الإنس

التغيير الديمغرافي في سوريا قادته إيران وقطر.. 
ونفذته قادة العصبية المذهبية
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تقارير

المرأة السعودية نحو تمكين أكثر زخماً 
في سوق العمل المتنوع بدعم رؤية 2030

عندمــا يتصفــح الزائــر موقــع رؤيــة 2030  	
ــاً  ــيلاحظ فض ــعودية، س ــة الس ــة العربي ــاص بالمملك الخ
عــن التصميــم الحداثــوي للموقــع، عقليــة منطلقــة مهتمــة 
ــة  ــر فعالي ــة بأك ــل رســائل هــذه الرؤي ــل لتوصي بالتفاصي
ــم  ــن التصامي ــداً ع ــة بعي ــات المنص ــا تقني ــة تتيحه ممكن
الرســمية التقليديــة. إلا إننــا وبعــد الاســتمتاع بالبلــوكات 
المنســدلة والمنزاحــة أفقيــاً، وصــور جميلــة وبديعــة، ســنمر 

ــة. ــدرات البشري ــة الق ــق بتنمي ــم متعل ــى قس ع
ــاد  ــة كالمعت ــة ذكوري ــر فعالي ــر بتصدي ــق الأم ــا لا يتعل هن
في كل خطــة اقتصاديــة. يبــدي العهــد الجديــد في المملكــة 
ــا  ــؤدة بم ــي بت ــة وتم ــة بعناي ــررةً مدروس ــةً متح انطلاق
يتناســب مــع تحقيــق التوازنــات لكــر التنميــط والاعتيــاد 
ــي  ــة، الت ــة المتزمت ــة والديني ــر العرفي ــد والمحاذي في التقالي
ــن ســلمان  ــة ولي العهــد محمــد ب تأخــذ زخمهــا مــن رؤي
في  ولاســيما  الــراث  قــراءة  لإعــادة  مؤخــراً  الداعــي 

ــرى. ــرة أخ ــا م ــن وغربلته الصحيح
لكــن الأمــر لم يعــن أن القيــادة الشــابة في المملكــة وعــى 
رأســها ولي العهــد محمــد بــن ســلمان لم تكــن عــى قــدر 
لرؤيتهــا  تأكيدهــا  والمبــاشرة في  والحنكــة  القــوة  مــن 
ــة  ــة للمملك ــة العام ــن الرؤي ــة ضم ــة المجتمعي الإصلاحي
في 2030 التــي لقيــت في جوانبهــا الإصلاحيــة التحرريــة 
معارضــة مــن التيــار المحافــظ التقليــدي. فبرامــج الإســكان 
وجــود الحيــاة التــي تتضمنهــا الرؤيــة كــا تظهرهــا 
المنصــة ليســت منفصلــة عــن برامــج تمكــن المــرأة في 
ســوق العمــل، فانطلاقــة المــرأة )نصــف المجتمــع( كعنــر 
ناشــط وفاعــل ومنتــج يحــرك الاقتصــاد وينشــط الحــراك 
ــه  ــون في ــا تك ــة عندم ــر صحي ــى أســس أك ــي ع المجتمع

ــل. ــوق العم ــة في س ــة ومنخرط ــرأة منتج الم
ــة ودور  ــات الفني في الســنوات الأخــرة، سنشــاهد الفعالي
الســينما التــي تفتــح في أرجــاء المملكــة، وقوانــن جديــدة 
ــيارة  ــادة الس ــن في قي ــى حقوقه ــاء ع ــا النس ــل فيه تحص
ــوال  ــرى في الأح ــاً وأخ ــفر أيض ــردات والس ــول منف والتج

ــب.  ــوّء المناص ــخصية وتب الش
هنــاك جانــب أســاسي في التطلعــات الإصلاحيــة المجتمعيــة 
ــا أدنى شــك حضــور  التــي ترافــق رؤيــة 2030 وأهمهــا ب
المــرأة بشــكل وزان في ســوق العمــل الســعودي، إذ لم تعــد 
ــواغر  ــاد الش ــة بإيج ــف حصري ــن والوظائ ــعودة« المه »س
للمواطــن الســعودي الشــاب وتشــجيعه عــى الانخــراط في 
ــى حــد  ــرأة أيضــاً ع ــي الم ــر يعن ــل الأم ــل، ب ســوق العم
ــه ســيخلق تحــد للشــباب ليهمــوا للعمــل  ســواء، نعــم إن
ودافعــاً أكــر للانخــراط في بيئــات عمــل مختلطــة في أجــواء 

أكــر صحــة ومعايــر حيــاة أكــر جــودة.

أرقام

ــل  ــياق قب ــا في الس ــام هن ــض الأرق ــع بع ــن وض ــد م لا ب
دخولنــا للتشريعــات التــي تصــدر تباعــاً لمصلحــة المــرأة في 
الســعودية، التــي تــرح الاهتــام المكثــف والشــديد مــن 
قبــل القيــادة الســعودية ورؤيــة العهــد بتمكــن النســاء في 

المملكــة بالسرعــة الممكنــة.
ســتتفق معــي أن نعــرّج عــى بعــض التفاصيــل وســنغوص 
ــذا  ــم ه ــة لنفه ــام الحكومي ــض الأرق ــع بع ــا الآن م قلي
هنــاك  المــرأة.  بتمكــن  والجوهــري  الكبــر  الاهتــام 

طمــوح حكومــي في ســياق 2030 يتعلــق بتعزيــز دور 
المــرأة في ســوق العمــل الســعودي وزيــادة مســاهمتها في 
الاقتصــاد الــكلي للمملكــة إلى ٪28. نعــم قــد تبــدو نســبة 
ــة  ــة والمادي ــوارد البشري ــخ في الم ــم الض ــن حج ــرة لك كب
لإنجازهــا قــد يجعلهــا حقيقــة قريبــا، إذا مــا أخذنــا بعــن 
الاعتبــار التحصيــل الجامعــي العــالي والمميــز في المملكــة، 
ــة إلى  ــربي. إضاف ــور الع ــن الجمه ــب ع ــد يغي ــا ق وهــو م
ذلــك، هنــاك المبتعثــون مــن الشــباب الســعودي إلى 
ــك الجامعــات  ــدا والخرجــن مــن تل ــكا وكن ــا وأمري أوروب
بعــرات الآلاف، ولاســيما كنــدا والولايــات المتحــدة. لقــد 
دخــل إلى ســوق العمــل 350 ألــف خريــج وخريجــة مــن 
المعاهــد والجامعــات بمجموعهــا 29 جامعــة حكوميــة 
و38 جامعــة وكليــة أهليــة خاصــة ومــن طلبــة الابتعــاث 

ــام 2018. في ع
ــغ عــدد طــاب الجامعــات في الســعودية في عــام  ــد بل لق
2021 تقريبــاً 1.590.878 بينــا بلــغ عــدد طــاب الماســر 
80 ألــف طالبــة وطالــب، أمــا عــدد طــاب الدبلــوم تجاوز 
311 ألــف طالبــة وطالــب ضمنــاً المبتعثــن، وتجــاوز عــدد 
ــن  ــر م ــم أك ــة 5.119953 بينه ــدارس الحكومي طــاب الم

2692000 فتــاة.
ــة  ــات في المملك ــاب الجامع ــن ط ــاء 60% م ــكل النس تش
العربيــة الســعودية ولكــن 21% فقــط مــن القــوة العاملــة 
هنــاك، وهــي نســبة أقــل بكثــر مــا هــي عليــه في الــدول 

المجــاورة. 
  مــا يقــارب ثلثــي )60%( الخريجــن مــن الجامعــات 
في الســعودية هــم مــن النســاء. في المملكــة العربيــة 
ــكل  ــل بش ــة تعم ــوَى العامل ــن القُ ــاء م ــعودية، النس الس
رئيــس في قطــاع التعليــم. هنــاك الآلاف مــن البروفســورات 
النســاء في المملكــة العربيــة الســعودية. تخرجــت أول 
مجموعــة مــن النســاء مــن برنامــج القانــون في عــام 2008. 
ــن  ــاء تراخيصه ــع نس ــت أول أرب ــر 2013، تلق في 6 أكتوب
ــارات  ــط كمستش ــس فق ــون، لي ــة القان ــة لممارس القانوني

ــم. ــات المحاك ــات في قاع ــن كمحامي ــات ولك قانوني

تشريعات

إذاً تلــك كانــت جولــة سريعــة عــى بعــض المعطيــات 
والأرقــام والإحصــاءات تصــدت لهــا المملكــة في العشريــن 
ــد أن  ــرى. بي ــات ك ــر تحدي ــزال تعت ــا ت ســنة الأخــرة وم
ــدة  ــات وإدارة جدي ــع تطلع ــدوران م ــة تســتمر بال العجل
ــاً  ــر تفصي ــد في الســنوات الأخــرة بشــكل أك ونهــج جدي
واهتمامــاً وانفتاحــاً وجــرأة، تحــر فيــه قفــزات واضحــة 
ــر. ــات ومحاذي ــل ســنوات ممنوع ــا قب ــا كان يوم في كل م

إن حقائــق ناصعــة تتعلــق بقــدرات المــوارد البشريــة 
المؤهلــة علميــاً، وإمكانــات الدولــة الســعودية الاقتصاديــة 
والماليــة وتحدياتهــا للوصــول إلى اقتصــاد متنــوع أصبحــت 
ــة  ــت روي ــرة، فكان ــرة الأخ ــنوات الع ــس في الس هواج
2030 تبلــور هــذا الهاجــس ببرامجهــا الموعــودة والمشُــتغل 
عليهــا. لذلــك كانــت التشريعــات نقطــة البدايــة فأصــدر 
مجلــس الشــورى عــدداً مــن القوانــن والتعديــات المقترحة 
عــى أنظمــة أخــرى مــن أجــل حمايــة حقــوق المــرأة، بمــا 
في ذلــك مبــادرات للحــد مــن البطالــة، إضافــة إلى زيــادة 

تمثيــل المــرأة في مواقــع الســلطة واتخــاذ القــرار.
ــة  ــل الحكوم ــن قب ــة م ــود التشريعي ــذه الجه ــع له يتُوق
ــق  ــد الطري ــل وتمهي ــرص العم ــيع ف ــى توس ــاعد ع أن تس
أمــام المــرأة للعمــل في مختلــف المياديــن. تتطلــع القيــادة 
الســعودية إلى رفــع مشــاركة المــرأة في القُــوَى العاملــة 
مــن ٪22 إلى ٪30 بحلــول عــام 2030، وزيــادة عــى ذلــك 

ــجيع  ــطة التش ــرأة بواس ــة للم ــاركة الاقتصادي ــز المش تعزي
عــى العمــل عــن بعــد.

أيضــا، هنــاك أهــداف متعلقــة بالإرشــاد القيــادي للكــوادر 
النهاريــة،  الرعايــة  مراكــز  لدعــم  وبرامــج  النســائية، 
والتدريــب لمســاعدة المــرأة عــى تلبيــة متطلبــات ســوق 
ــق فــرص العمــل. وفي ضــوء  ــات خل العمــل، وتحســن آلي
ــن  ــة م ــة لجمل ــت المملك ــة 2030 ذهب ــتهدفات رؤي مس
التشريعــات المتعلقــة بحقــوق المــرأة في الســنوات الأخــرة. 
ــالم  ــة حــول الع ــات أصــداءً إيجابي ــت هــذه التشريع ولاق
ــا  ــق ورافقه ــة في التطبي ــة العالي ــد والفعالي ــت بالمزي طالب

ــظ. ــار المحاف ــن التي بعــض التحفظــات في الداخــل م
مــا تــزال التحديــات موجــودة، والانتقــادات مــن منظــات 
حقوقيــة دوليــة مســتمرة تطالــب بالمزيــد وفعاليــة أكــر 
للتشريعــات عــى الأرض، لكــن لا شيء يحصــل دفعــة 
واحــدة. بيــد إن الجميــع رحــب بخطــط العهــد المعلنــة في 
8 فبرايــر 2021 لدعــم التغيــرات عــى النظــام القضــائي في 
الســعودية، بمــا في ذلــك إصــدار قانــون الأحــوال الشــخصية 
المســاواة  مبــدأ  تطــرح  فالرؤيــة  الأسرة(.  قانــون  )أو 
ــة بــن الرجــل والمــرأة مــع مراعــاة خصائــص كلا  التكميلي
ــن العمــل  ــة، والمســاواة في أماك ــق العدال الجنســن لتحقي
والأجــور والتعليــم والتدريــب والمنــح والإعانــات والرعايــة 
ــن  ــح القوان ــات ولوائ ــة التشريع ــن مطالع ــة، يمك الصحي
ــرأ  ــعودية. اق ــدة الس ــة الموح ــة الوطني ــة في المنص مفصل

أكــر
وفي 2019 أدخلــت الســعودية إصلاحــات مهمــة في مجــال 
ــود الســفر منفــردة، وســمحت  حقــوق المــرأة، رفعــت قي
بقيــادة الســيارة، والحــق بتســجيل ولادة أطفالهــا، وتوفــر 
الوظيفــة والتحــرش  التمييــز في  حمايــة جديــدة ضــد 
الجنــي. وأفرجــت الســلطات الســعودية عــن أغلــب 
سراح  وإطــاق  إدانــة  بعــد  الســعوديات  الناشــطات 

ــس( ــان رايت ــروط )هيوم م
وفي أكتوبــر 2020، أعلنــت الســلطات الســعودية إصلاحات 
لنظــام الكفالــة سيء الســمعة، وستســمح الإصلاحــات 
المحــدودة للعامــل/ة الوافــد/ة بتغيــر صاحــب العمــل في 
ــى إذن  ــول ع ــاء شرط الحص ــروف، وإلغ ــض الظ ــل بع ظ

مــن أصحــاب العمــل لمغــادرة البــاد.

آراء سيدات سعوديات 

تعتقــد هالــة التويجــري، الأمينــة العامــة لمجلــس شــؤون 
ــات ســوق  الأسرة »المــؤشرات الدقيقــة« المســتندة إلى بيان
وتعزيــز  اقتصاديــاً  المــرأة  العمــل ستســاعد في تمكــن 
ــة تعمــل عــى  ــوز أن المملك ــول لعــرب ني ــة. وتق الإنتاجي
زيــادة مشــاركة المــرأة في القُــوَى العاملــة كجــزء مــن 

ــة 2030. ــاح رؤي ــداف إص أه
ــرى التويجــري أن توفــر نظــام متكامــل لتمكــن المــرأة  ت
ــاً يمكــن أن يســاعد التقــدم  في ســوق العمــل أمــراً ضروري
ــل  ــوق العم ــول س ــى دخ ــرأة ع ــجيع الم ــادي وتش الاقتص
ــز دورهــا  ــرأة وتعزي ــاة الم ــن حي ــوازن ب ــق الت عــى تحقي
ــيعزز  ــاً س ــرأة اقتصادي ــن الم ــي أن تمك ــا يعن في الأسرة. م
الاقتصــادي  التنويــع  زيــادة  في  ويســهم  الإنتاجيــة، 
ــق  ــاعدة في تحقي ــن المس ــاً ع ــل، فض ــاواة في الدخ والمس
المحــي  الناتــج  في  والنمــو  الإيجابيــة  التنميــة  نتائــج 

الإجــالي.
 تؤكــد التويجــري عــى أن التغيــرات التشريعيــة لهــا أثــر 
ــة للمملكــة، وهــذا يدعــم  إيجــابي عــى المــؤشرات العالمي
ــول  ــج والخطــط والحل ــرارات وإطــاق البرام اســتمرار الق
ــرص  ــول إلى الف ــرأة في الوص ــن الم ــم تمك ــتقبلية لدع المس

ــة  ــق بيئ ــب خل ــلتويجري يج ــاً لـِ ــك وَفْق ــات. لذل والخدم
ــال لا  عمــل صديقــة لــأسرة مــن خــال، عــى ســبيل المث
الحــر، سياســات وأنمــاط عمــل مختلفــة مثــل سياســات 
ــروض  ــم ق ــزئي، وتقدي ــدوام ج ــل ب ــرن، والعم ــل الم العم
ميــرة لرائــدات الأعــال لدعمهــم في مواجهــة تحديــات 

الســوق”.
وقالــت غريبــة الطويهــر، المشرفــة عــى قســم الطالبــات في 
كليــات الــرق العــربي، إن القــرارات الحكوميــة الداعمــة 
ــاً  ــكاً فاع ــاً وشري ــن لاعب ــن أن يصبح ــن م ــرأة مكنته للم
ــت أن  ــة. وأضاف ــة الشــاملة والمســتدامة للمنطق في التنمي
هــذه القــرارات تعتــر المــرأة شريــكاً اســراتيجياً في قيــادة 

اقتصــاد شــامل ومســتدام في جميــع أنحــاء البــاد.
تــرأس الطويهــر عــى جمعيــة نســاء المســتقبل وتــرى أن: 
»المــؤشرات هــي أداة علميــة مهمــة لرصــد مشــاركة المــرأة 
ــة 2030،  ــداف رؤي ــو أه ــدم نح ــاس التق ــة وقي في التنمي
العامــة للمملكــة نحــو تحقيــق أهــداف  والتوجهــات 
ســيكون  التــي  بالمــرأة،  المتعلقــة  المســتدامة  التنميــة 
التمكــن الاقتصــادي للمــرأة  تأثــر إيجــابي عــى  لهــا 
للمشــاركة في التنميــة الإقليميــة ». وبالنســبة لصانعــي 
القــرار وواضعــي السياســات في الســوق، فــإن »المــؤشرات 
الدقيقــة« المســتندة إلى بيانــات ســوق العمــل تعتــر 

ــة. ــة الأهمي بالغ
يســاعد هــذا في تشــخيص التحديــات وتقييــم الوضــع 
ــم  ــالي، وفه ــوق الح ــكل الس ــم هي ــال فه ــن خ ــالي م الح
ــؤشرات  ــد الم ــل، وتحدي ــوق العم ــكانية لس ــة الس التركيب
ــاص،  ــكل خ ــرأة بش ــام، والم ــكل ع ــوق بش ــية للس الرئيس
والمســاهمة في التقــدم في المــؤشرات العالميــة، وعــى هــذا 
دعــم وتعزيــز الجهــود المبذولــة لتحســن الصــورة الذهنيــة 

ــعودية. ــرأة الس للم
وتعتقــد الصحفيــة الســعودية سُــكيّنة بــو حليقــة أن وجود 
المــرأة في ســوق العمــل كان متواضعــاً ومقتــراً عــى أدوار 
مثــل موظفــات الاســتقبال والصرافــن والبائعــن، »لكننــا لم 
نــر نســاءً في مناصــب تنفيذيــة أو مناصــب عليــا أخــرى«. 
وتأمــل أن يرتفــع معــدل مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل، 
لكنهــا قالــت إن »هنــاك حاجــة إلى الكثــر لتحقيــق ذلــك”.

وتعتقــد بــو حليقــة أن اســتقلالية المــرأة في الحصــول عــى 
عمــل، بمــا في ذلــك القــدرة عــى القيــادة واختيــار العمــل، 
ــاد  ــى الاقتص ــات ع ــن التداعي ــة م ــا مجموع ــيكون له س

الوطنــي.
سيســاعد الاســتقلال النســاء عــى العمــل في المــدارس 
ودور الحضانــة والمطاعــم، عــى ســبيل المثــال، ويزيــد 
مــن قوتهــن الشرائيــة، والطلــب عــى الخدمــات الأساســية، 
واســتهلاك الوقــود والعطــور، عــى ســبيل المثــال - وكلهــا 

ــة. ــر عــى الاقتصــادات المحلي ــا تأث له
ــة في  ــيدي، المتخصص ــدى الرش ــول ه ــياق، تق ــذا الس في ه
ــارعت  ــعودية تس ــرأة الس ــن الم ــي، إن تمك ــث العلم البح
نتيجــة التشريعــات لتعزيــز مكانتهــا في المجتمــع. لقــد 
كافــة  في  الوطنيــة  التنميــة  في  فاعلــن  شركاء  أصبحــن 
ــة  ــة والثقافي ــة والعلمي ــة والاجتماعي ــالات الاقتصادي المج
ــي  ــرارات الت ــن الق ــد م ــاذ العدي ــم اتخ ــد ت ــا. لق وغيره
ــد  ــاعيها لتقل ــم مس ــرأة وتدع ــادة بالم ــان القي ــر إيم تظه

مناصــب قياديــة “.
ووفــق الرشــيدي، مؤلفــة كتــاب »الابتــكار في الجامعــات«، 
فــإن المــرأة عنــر أســاسي في رأس المــال البــري للمملكة، 
ــوارد  ــة للم ــة الاقتصادي ــن القيم ــاً م ــزءاً مه ــكل ج وتش
البشريــة. وإن تكاملهــن وتماســكهن، فضــاً عــن الاســتثمار 
لإعــادة  الأســاس  هــو  وقدراتهــن،  لمهاراتهــن  الفعــال 

ــو. ــق النم ــذي يحق ــرافي ال ــكيل الديموغ التش

وائل سليمان
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ــد  ــا إلى مزي يتجــه الوضــع في ليبي 	
في  التوافــق  اســتعصاء  مــع  التعقيــد  مــن 
ــج  ــة الخــروج بنتائ ــاع القاهــرة، وصعوب اجت
ــس  ــام في مجل ــن الانقس ــد م ــة ومزي ملموس
الأمــن حــول تعيــن مبعــوث جديــد، في وقــت 
ــراع  ــدداً لل ــزلاق مج ــبح الان ــه ش ــوح في يل

المســلح.
اختتمــت اجتماعــات ممثــي مجلــي النــواب 
المصريــة  العاصمــة  في  الليبيــن  والدولــة 
المســار  بحثــت  التــي  الاثنــن،  القاهــرة، 

الدســتوري.
أصدرتــه  الــذي  الإيجــابي  البيــان  ورغــم 
للأمــم  العــام  للأمــن  الخاصــة  المستشــارة 
المتحــدة بشــأن ليبيــا ســتيفاني وليامــز، حــول 
الأجــواء الإيجابيــة، إلا أنّ المشــاورات التــي 
جــرت عــى مــدار أســبوع لم تفــي إلى نتائــج 
ملموســة، واكتفــى البيــان بعــرض القضايــا 
التــي نوقشــت خــال أســبوع والاتفــاق عــى 

ــر. ــد الفط ــب عي ــاءات عق ــتمرار اللق اس
ــاع،  ــت في الاجت ــي نوقش ــا الت ــن القضاي وم
الاتفــاق عــى اللائحــة الداخليــة المنظمــة 
لعمــل لجنــة المســار الدســتوري المشــركة بــن 
المجلســن، والاتفــاق عــى اســتمرار اللقــاءات 

ــد الفطــر. عقــب عي
وأضافــت أن الأمــم المتحــدة يسرت النقاشــات 
بــن الطرفــن عــى مــدى الأيــام الماضيــة، 
ــا إيضاحــات  ــع له ــق الخــراء التاب ــدم فري وق
ــا الدســتورية  ــة مــن القضاي ــة حــول جمل فني
في  بلــدان  بتجــارب  مستشــهدا  المهمــة، 

المنطقــة والعــالم.
منــذ  متنافســتين  ليبيــا حكومتــن  تتنــازع 
ــذي  ــان ال ــنّ البرلم ــا ع ــاضي عندم ــهر الم الش
يتخــذ مــن شرقــي ليبيــا مقــراً لــه فتحــي 
ــذي  ــوزراء ال ــس ال ــل رئي ــل مح ــاغا ليح باش
ــد  ــد الحمي ــه عب يتخــذ مــن طرابلــس مقــراً ل
ــراء  ــل إج ــي قب ــض التنح ــذي رف ــة، ال الدبيب

جديــدة. انتخابــات 
ــش  ــي الجي ــق ممث ــع تعلّي ــام م وزاد الانقس

الليبــي الــذي يقــوده الجــرال خليفــة حفــر في 
بنغــازي شرق ليبيــا، الســبت 9 أبريــل الحــالي، 
مشــاركتهم في المجلــس العســكري المشــرك 
»5+5« المدعــوم مــن الأمــم المتحــدة، ودعــوا 
ــة  ــق ووقــف الرحــات الجوي إلى قطــع الطري

بــن شرقــي ليبيــا وغربهــا.
اللجنــة  تشــكلت   ،2020 العــام  أوائــل  في 
أعضــاء  عــرة  مــن  المؤلفــة  العســكرية 
ــا،  مقســمين مناصفــة بــن شرقــي وغــربي ليبي
تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة حيــث جمعــت 
مســؤولين عســكريين مــن الطرفــن المتنازعــن 
في البــاد. وفي أكتوبــر مــن نفــس العــام وقــع 
أعضــاء اللجنــة عــى اتفــاق للســام في جنيــف 
الأجانــب  المرتزقــة  انســحاب  عــى  نــص 
عــر  الطــرق  مــن  العديــد  فتــح  وإعــادة 

خطــوط المواجهــة.

استعصاء التوافق

ولم يفلــح اجتــاع القاهــرة في ســد بــؤرة 
المستشــارة  محاولــة  بالرغْــم  الانقســام، 
الخاصــة للأمــن العــام للأمــم المتحــدة بشــأن 
بيانهــا،  في  إيجابيــة  أجــواء  إظهــار  ليبيــا 
وقالــت إن هــذه الجولــة مــن مشــاورات 
إطــار  في  تــأتي  الليبــي  الدســتوري  المســار 
الشــهر  مطلــع  أطلقتهــا  التــي  المبــادرة 
المــاضي، بهــدف المــي قدمــاً للتوصــل إلى 
إطــار دســتوري وتشريعــي لإجــراء انتخابــات 
ــة،  ــة ممكن ــرب فرص ــية في أق ــة ورئاس برلماني
في إشــارة إلى مشــاورات تونــس، التــي رفضهــا 

البرلمــان، واعتبرهــا مســاراً موازيــاً.
ــادة  ــدّة لإع ــابيع ع ــذ أس ــز من ــعى وليام وتس
في  والدولــة  طــرق  في  النــواب  مجلــي 
لحــل  المفاوضــات،  طاولــة  إلى  طرابلــس 
ــول  ــراً ح ــا أخ ــارت بينه ــي ث ــات الت الخلاف
الملــف الدســتوري وتغيــر الســلطة التنفيذيــة.

ــعى  ــدة، تس ــم المتح ــز أن الأم ــدت وليام وأك
بــن  تحقــق  الــذي  التوافــق  عــى  للبنــاء 
لإعــادة  الجــاري؛  العــام  مطلــع  المجلســن 
آمــال  وتلبيــة  الانتخــابي  المســار  تفعيــل 
الليبيــن الذيــن يؤمنــون أن الحــل النهــائي 
والأزمــات  المتعاقبــة  الانتقاليــة  للمراحــل 
المترتبــة عليهــا، يــأتي عــر انتخابــات تســتند إلى 

إطــار دســتوري ســليم وإطــار انتخــابي بمــدد 
زمنيــة محــددة.

لكــنّ بيــان وليامــز المقتضــب وغــر الواضــح، 
ــة  ــدى صدقي ــول م ــكوك ح ــارة الش ــع بإث دف
وذكــرت  عنهــا،  تحدثــت  الــذي  التوافــق 
تقاريــر إعلاميــة أن بيــان وليامــز مــا هــو إلا 
محاولــة مــن المبعوثــة الأمميــة للتغطيــة عــى 
ــواب،  ــس الن ــاء مجل ــض أعض ــحابات بع انس

والذيــن رفضــوا اســتكمال المشــاورات.
ــة  ــة الأممي ــإن المبعوث ــات ف ــب المعلوم وحس
وجهــت دعــوات مغايــرة لطــرفي المشــاورات؛ 
للدولــة  الأعــى  المجلــس  دعــت  حيــث 
لمناقشــة القاعــدة الدســتورية مــع مجلــس 
لمناقشــة  الأخــر  دعــت  حــن  في  النــواب، 
التعديــل الدســتوري الثــاني عــر، الــذي أقــره 

البرلمــان في فبراير/شــباط المــاضي.
وكان ســبب الدعــوات المغايــرة التــي وجهــت 
طــرفي  رفــض  مــن  خوفًــا  الطرفــن،  إلى 
البرلمــان  أن  خاصــة  حضورهــا،  المشــاورات 
أقرهــا  التــي  الدســتورية  القاعــدة  يرفــض 
الأعــى للدولــة، فيــا تراجــع الأخــر عــن 

الثــاني عــر. الدســتوري  دعمــه للإعــان 

استمرار الانقسام
 في مجلس الأمن

يــأتي ذلــك في وقــت يســتمر الانقســام بشــأن 
ــب  ــد، حس ــذا البل ــد له ــوث جدي ــن مبع تعي
ــدولي  ــن ال ــس الأم ــد مجل ــيين. وعق دبلوماس
الملــف  لبحــث  مغلقــا  اجتماعــا  الثلاثــاء 
ــية  ــة السياس ــة البعث ــي مهم ــي، إذ تنته الليب
للأمــم المتحــدة في ليبيــا في 30 نيســان/أبريل.

ــاني  ــذ النصــف الث ــس الأمــن من ويشــهد مجل
مــن 2021 واســتقالة الســلوفاكي يــان كوبيــش 
بشــأن  خلافــات  الثاني/نوفمــر،  تشريــن  في 
ــم  ــك لم يت ــا. لذل ــائل في ليبي ــن المس ــدد م ع
تمديــد مهمــة بعثــة الأمــم المتحــدة في أيلــول/

ــم  ــم ت ــهر، ث ــة أش ــن أربع ــر م ــبتمبر لأك س
تمديدهــا مجــدداً في كانــون الثاني/ينايــر لثلاثــة 

أشــهر فقــط.
ونقلــت فرانــس بــرس عــن دبلومــاسي طلــب 
عــدم كشــف هويتــه إن مســاعدة الأمــن 
العــام للأمــم المتحــدة للشــؤون السياســية 

اجتــاع  في  شــددت  ديكارلــو  روزمــاري 
ــة  ــة المنظم ــد بعث ــة تمدي ــى أهمي ــاء ع الثلاث

ــنة. ــدة س ــة لم الدولي
الأمــم  باســم  المتحــدث  اكتفــى  حــن،  في 
ــك رداً عــى ســؤال  المتحــدة ســتيفان دوجاري
حــول ليبيــا في مؤتمــره الصحــافي اليومــي، 
بالقــول إن »الرســالة الأساســية علنــاً وسراً 
هــي ضرورة اتحــاد القــادة الليبيــن مــن أجــل 

مصلحــة الشــعب الليبــي”.
ــن  ــدم الأم ــر لم يق ــن الثاني/نوفم ــذ تشري من
العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش 
ــن  ــخصيات يمك ــاء ش ــن أس ــس الأم إلى مجل
ــذي  ــش ال ــان كوبي ــا لي ــولى المهمــة خلف أن تت
ســيتم نقــل منصبــه مــن جنيــف إلى طرابلــس. 
ــة لهــذا الملــف  ــارة خاص ــنّ مستش لكنــه ع
هــي الدبلوماســية الأميركيــة ســتيفاني ويليامــز 
ــة الأمــم المتحــدة  ــي شــاركت في إدارة بعث الت
في المــاضي. وتنتهــي مهمتهــا مبدئيــا في نهايــة 

ــل. نيســان/ أبري
ــل  ــي تأم ــا الت ــيون أن إفريقي ــر دبلوماس وذك
في تعيــن إفريقــي مبعوثــا للأمــم المتحــدة 
ــى  ــخصيات ع ــاء ش ــت أس ــا، اقترح إلى ليبي
تلقــى دعــم روســيا  غوتيريــش في خطــوة 

والصــن.
عمــل  عــى  ســلباً  الانقســامات  تنعكــس 
اللجنــة والتطبيــق الكامــل لبنــود اتفــاق وقف 
إطــاق النــار، وبخاصــة تلــك المتعلقــة بوجــود 
ــل  ــد العم ــاد. وتجمي ــب في الب ــن أجان مقاتل
بالاتفاقيــات العســكرية الخاصــة بالتدريــب في 
الداخــل الليبــي، إلى جانــب توحيــد المؤسســة 
العســكرية وحــل الميليشــيات. وكانــت اللجنــة 
قــد حققــت إنجــازات مهمــة في اتفــاق وقــف 

إطــاق النــار، خــال بدايــة عملهــا.

مخاوف من عودة القتال 

ــد أو  ــال جدي ــدلاع قت ــن ان ــاوف م ــر مخ تث
ــي. وتحــاول  ــي، الشــارع الليب انقســام مناطق
إحيــاء  الغربيــة  والــدول  المتحــدة  الأمــم 
ــان في  ــي أخفــق الطرف ــات الت ــة الانتخاب عملي
ــاضي.  ــام الم ــن الع ــمبر م ــا في 24 ديس إجرائه
الدبيبــة  حكومــة  بــن  الخلافــات  وتوســع 

والبرلمــان.

الممثلــة  حــذرت  المــاضي،  مــارس  نهايــة 
الخاصــة للأمــن العــام للأمــم المتحــدة في 
ــة  ــال اللجن ــن إدخ ــز م ــتيفاني وليام ــا، س ليبي
الخلافــات  خضــم  في  المشــركة  العســكرية 
وطالبــت  البــاد،  في  الحاصلــة  السياســية 
بالحفــاظ عــى التقــدم المحــرز في المســار 

الأمنــي.
يشــهد محيــط العاصمــة الليبيــة طرابلــس 
ــن  ــاء ع ــد أنب ــة، بع ــكرية كثيف ــركات عس تح
ــف  ــدة المكل ــة الجدي ــس الحكوم ــزام رئي اعت
مــن البرلمــان فتحــي باشــاغا، الدخــول إلى 

العاصمــة.
ووفقــا لمــا نقلتــه وســائل إعــام ليبيــة، فقــد 
محيــط  في  عســكرية  تحــركات  رصــد  تــم 
كبــرة  أرتــال عســكرية  وتوجــه  العاصمــة 
تحمــل أســلحة ثقيلــة ومتوســطة خرجــت مــن 
ــة نحــو  ــة متجه ــة الغربي ــدن بالمنطق ــدة م ع

العاصمــة.
ومســاء الجمعــة 15 أبريــل، شــوهدت أعــداد 
ــات العســكرية قادمــة مــن  ــرة مــن العرب كب
عــى  حاملــة  والزاويــة،  والزنتــان  مصراتــة 
ــن،  ــة ومقاتل ــطة وثقيل ــلحة متوس ــا أس متنه

ــس. ــو طرابل ــه نح تتج
ــي  ــلحة، الت ــات المس ــك المجموع ــت تل ووصل
أفيــد بأنهــا تابعــة لحكومــة الوحــدة برئاســة 
ــة  ــط العاصم ــة، إلى محي ــد الدبيب ــد الحمي عب

ــاً. لاحق
وأشــارت إلى أن أرتــالاً مســلحة عــرت منطقــة 
الســواني ضمــت أكــر من 100 ســيارة مســلحة 
متجهــة نحــو العاصمــة، كــا تمركــزت قــوات 
أخــرى أمــام مقــر الأمــن الخارجــي قبــل فتحة 

السريــع.
وكان رئيــس البرلمــان عقيلــة صالــح، قــد دعــا، 
الســيادية  الدولــة  مؤسســات  مــن  عــدداً 
لوقــف التعامــل مــع حكومــة الدبيبــة، أو 
التخاطــب باســمها، بســبب »انتهــاء ولايتهــا”.

التوصــل  في  القاهــرة  اجتــاع  فشــل  مــع 
لتوافــق واســتمرار الانقســام في مجلــس الأمــن 
حــول الشــأن الليبــي يبــدو أن الوضــع ينزلــق 
بحــدة نحــو صراع جديــد كــا كان الوضــع 
بــن 2014 و2021 في أوج حــرب أهليــة، في 
ظــل الانقســامات التــي تشــهدها البــاد بــن 

ــرب. ــرق والغ ــات في ال المؤسس

استعصاء التوافق واتساع الانقسام في آفاق الحل الليبي

عبير صارم

جانب من اجتماع المسار الدستوري الليبي في القاهرة
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تقارير

تحرك دولي لدعم أوكرانيا..
 وموسكو تحذّر الغرب من استخدام أسلحة دمار شامل

فيــه  دعــا  الــذي  الوقــت  في  	
إلى  بوتــن«  »فلاديمــر  الــروسي  الرئيــس 
ــون  ــل خيرس ــا، لفص ــوب أوكراني ــتفتاء جن اس
ــة  ــا منطق ــاد، واعتبره ــن الب ــا ع وزابوروجي
ــام  ــن بالانض ــوح الأوكراني ــن طم ــة ب فاصل
إلى الاتحــاد الأوروبي والتخــي عــن الالتحــاق 
بحلــف الشــال الأطلــي »ناتــو«، دعــت 
 40 »البنتاغــون«  الأميركيــة  الدفــاع  وزارة 
دولــة حليفــة إلى الاجتــاع في ألمانيا، الأســبوع 
المقبــل، لمناقشــة الاحتياجــات الأمنيــة طويلــة 

لكييــف. المــدى 

     دولة تلبّي الدعوة

وفي مؤتمــره الصحفــي الأخــر، الجمعــة، قــال 
المتحــدث باســم البنتاغــون جــون كــربي، 
ــن 20  ــرالات م ــار الج ــاع وكب إن وزراء الدف
الأطلــي  أعضــاء في حلــف شــال  دولــة 
)ناتــو( ومــن غــر الأعضــاء، وافقــوا عــى 
دعــوة وزيــر الدفــاع الأمــركي، لويــد أوســن، 
رامشــتاين  قاعــدة  في  الثلاثــاء،  للاجتــاع، 
الجويــة التابعــة للقــوات الأميركيــة غــربّي 

ــا. ألماني
وأوضــح كــربي، أن الاجتــاع عبــارة عــن 
مشــاورات ســتتطرق إلى الســبل التــي يمكــن 
في  المســاهمة  خلالهــا  مــن  أوكرانيــا  شركاء 
تعزيــز قوتهــا العســكرية بعــد انتهــاء الحرب.

ــج  ــربي أن برنام ــن ك ــرى، أعل ــة أخ ــن جه م
ــار، مــن طــراز »فينيكــس  الطائــرات دون طي
ــدة  ــات المتح ــررت الولاي ــي ق ــت«، الت غوس
قيــد  كان  والــذي  أوكرانيــا،  إلى  تســليمها 
التطويــر قبــل انطــاق الحــرب، في 24 فبرايــر/ 

ــن  ــاع ع ــا للدف ــع طلباته ــق م ــباط، يتواف ش
ــها. نفس

وبــنّ كــربي للصحافيــن: »أحــد الأشــياء التــي 
يريــد الوزيــر أوســن طرحهــا، الثلاثــاء، في 
رامشــتاين، بدايــة مناقشــة مــع الــدول التــي 
لديهــا تفكــر مماثــل فيــا يتعلــق بالعلاقــات 
الدفاعيــة طويلــة الأمــد التــي ســتحتاجها 

ــاً”. ــا للمــي قدم أوكراني
وتابــع: »الأمــر يتعلــق إلى حــد كبــر بتحديث 
الجيــش الأوكــراني، والتأكــد مــن أن جيشــهم 
مــا يــزال قويــاً وقــادراً عــى المــي قدمــاً. ولا 
يتعلــق الأمــر بالضمانــات الأمنيــة فقــط، إنــه 

يتعلــق بوضعيتهــم العســكرية الفعليــة”.
ــو 30  ــود نح ــدة جه ــات المتح ــادت الولاي وق
دولــة في إمــداد القــوات الأوكرانيــة بمعــدات 
عســكرية وذخائــر وإمــدادات أخــرى مــن 

ــارك. ــة المع ــل مواصل أج

معارك طويلة الأمد

وفي معــرض حديثــه، أوضــح المتحــدث باســم 
البنتاغــون، أن أوســن والحاضرين سيناقشــون 
كيــف يمكنهــم الاســتمرار بالمســاعدة في تلبيــة 
احتياجــات أوكرانيــا الحاليــة والأســلحة التــي 
مــع  الــركاء  مختلــف  يوفرهــا  أن  يمكــن 

تطــور الحــرب.
وأردف، أن ذلــك يشــمل تصنيــف الإمكانــات 
يمكــن  كيــف  لمعرفــة  للــركاء  الصناعيــة 
لمصنّعــي الأســلحة الاســتمرار في مســاعدة 
أوكرانيــا، مشــدداً أن الاجتــاع لــن يعقــد 
برعايــة »الناتــو«، ولــن يســفر بالــرورة عــن 

ــة. ــة فوري ــج ملموس أي نتائ

غوتيرش يزور البلدين

العــام  الأمــن  يلتقــي  أن  المتوقــع  ومــن 
ــس  ــرش، الرئي ــو غوت ــم المتحــدة، أنطوني للأم
الأوكــراني فولوديمــر زيلينســي، في كييــف، 
الأســبوع المقبــل، بعــد محطــة لــه في موســكو، 
للتشــاور مــع الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن 
ــه  ــا أعلنت ــق م ــا، وف بشــأن الحــرب في أوكراني

ــت. ــة الفائ ــوم الجمع ــة ي ــة الدولي المنظم
وكانــت نــرت الأمــم المتحــدة، في بيــان، 
المقبــل،  الخميــس  أن غوتيريــس ســيلتقي، 
زيلينســي ووزيــر خارجيتــه بعــد زيارتــه 

الثلاثــاء. موســكو، 

موسكو تنفي مسؤوليتها

والدعــوات  الغربيــة  الادعــاءات  عــى  ورداً 
ــت  ــة، قال ــوات الأوكراني ــم للق ــة الدع لمواصل
وزارة الدفــاع الروســية، اليــوم الســبت، إن 
الغــرب قــد يســتخدم أســلحة دمــار شــامل في 
أوكرانيــا »لإلصــاق الاتهــام« بموســكو، بحســب 
الروســية  »ســبوتنيك«  وكالــة  نقلتــه  مــا 
العســكرية  العمليــة  تتــم  فيــا  للأنبــاء، 
ــا مــن شــهرين إلى اليــوم. الروســية في أوكراني

وتابعــت الدفــاع الروســية أن واشــنطن تحــر 
لاســتفزازات باســتخدام ســاح كيميــاوي أو 
ــت  ــا نوّه ــا، ك ــووي بأوكراني ــي أو ن بيولوج
إلى أن كييــف تــدرس اســتهداف مســتودع 
كامينســكويه  في  الإشــعاعية  للمخلفــات 

الأوكرانيــة.
وفي نفــس الصــدد، أوضحــت الدفــاع الروســية 
ــون  ــد يك ــل ق ــتفزاز المحتم ــدف الاس ــأن ه ب

ــات عــى  ــد لفــرض عقوب ــار الصــن والهن إجب
موســكو.

ونقلــت وكالــة »إنترفاكــس« للأنبــاء عــن نائب 
قائــد قــوات المنطقــة العســكرية الوســطى في 
ــه،  ــف، قول ــتم مينكايي ــروسي، رس ــش ال الجي
ــط  ــكو تخط ــت، إن موس ــة الفائ ــوم الجمع ي
للســيطرة الكاملــة عــى دونبــاس وجنــوب 
أوكرانيــا ضمــن المرحلــة الثانيــة مــن العمليــة 

ــكرية. العس
ــري  ــر ب ــة مم ــزم إقام ــيا تعت ــت إن روس وقال
بــن دونبــاس في شرق أوكرانيــا وشــبه جزيــرة 
القــرم التــي ضمتهــا في عــام 2014، وفــق مــا 

ــة. ــه الوكال نقلت
وكشــف مينكاييــف، أنّ الســيطرة عــى جنوب 
أوكرانيــا مــن شــأنها تعزيــز وصــول روســيا إلى 
ــة  ــة الموالي ــريا الانفصالي ــة ترانسدنيس منطق
لروســيا في مولدوفــا، والمتاخمــة لأوكرانيــا، 
والتــي تخــى كييــف مــن اســتخدامها نقطــة 

انطــاق لشــنّ هجــات جديــدة ضدهــا.
قولــه،  مينكاييــف  عــن  »تــاس«  ونقلــت 
في اجتــاع بمنطقــة سفيردلوفســك بوســط 
روســيا: »الســيطرة عــى جنــوب أوكرانيــا 
ــد  ــث توج ــريا، حي ــر لترانسدنيس ــق آخ طري
الناطقــن  الســكان  أنّ  عــى  أيضــاً  أدلــة 

لقمــع”. يتعرضــون  بالروســية 
مدينــة  أن  كييــف  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
التــي  الاســراتيجية،  الســاحلية  ماريوبــول 
تقــول موســكو إنهــا »انتــرت فيهــا« مــا 
زالــت تقــاوم القــوات الروســية، مشــرة إلى أن 
ــال  ــون القت ــن يواصل ــن الأوكراني آلاف المقاتل
آزوفســتال  مجمــع  عــن  للدفــاع  بــراوة 

المعدنيــة. للصناعــات  الهائــل 

وفي الســياق، قــال المحلــل الســياسي مكســيم 
إن  يوتيــوب،  عــى  قناتــه  في  شيفشــينكو، 
يقــود  الــذي  الــروسي  الرئــاسي  الحــرس 
العمليــات العســكرية في هــذه المنطقــة يضــع 
عينــه عــى المنافــع الاقتصاديــة الضخمــة التــي 
ســوف توفرهــا الســيطرة عــى هــذا المجمــع 

ــره. ــن دون تدم م
ــس،  ــاء الخمي ــو، مس ــر الفيدي ــالة ع وفي رس
دعــا زيلينســي ســكّان المناطــق التي ســيطرت 
ــم أيّ  ــن تقدي ــاع ع ــيا، إلى الامتن ــا روس عليه
بيانــات شــخصيّة مثــل أرقام جــوازات الســفر، 
قــد تطلبهــا القــوّات الروســيّة. ووجــه الرئيــس 
الأوكــراني، الخميــس، اتهامــه لروســيا بالســعي 
إلى إجــراء اســتفتاء مزيــف عــى الاســتقلال في 
منطقتَــي خيرســون وزابوروجيــا الجنوبيّتــن 

اللتــن تحتلّهــا. 
ــراني،  ــس الأوك ــن الرئي ــر، أعل ــب آخ ــن جان م
أنّ بــاده تحتــاج ســبع مليــارات دولار شــهرياً 
للإبقــاء عــى اقتصــاده عائمــاً، وســط الخســائر 
التــي تكبّدتهــا بســبب الغــزو الــروسي، في 
وقــت أعلنــت الولايــات المتحــدة منــح كييــف 

ــة جديــدة. مســاعدة مالي
يشــار إلى أنــه قبــل شــهرين مــن الآن أقدمــت 
روســيا عــى غــزو أوكرانيــا في خطــوة مفاجئــة 
للمجتمــع الــدولي، بعــد أن تــم تحذيرهــا 
مــراراً بعــدم التهــور والقيــام في أي خطــوة 
مــن هــذا القبيــل، إلاّ أن الرئيــس الــروسي 
كان لــه وجهــة نظــر أخــرى، أراد مــن خلالهــا 
بعــد  الدوليــة،  الواجهــة  إلى  بــاده  إعــادة 
نتائــج مشــاركته عــام 2015 للنظــام الســوري 
الحكــم  مناهــي  المــدن وقتــل  تدمــر  في 

ــاك. هن
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ــة،  ــو الدولي ــة العف ــت منظم وثق 	
في تقريرهــا بعنــوان »في غرفــة انتظــار المــوت: 
ــد  ــان المتعمَّ ــر الحرم ــز إث ــات في الحج الوفي
مــن الرعايــة الصحيــة في الســجون الإيرانيــة«، 
بشــكل  الســجن  تتســبب ســلطات  كيــف 
ــاز  ــاء الاحتج ــات أثن ــوع الوفي ــي في وق روتين
أو تســاهم في حدوثهــا، بمــا في ذلــك عــن 
ــجناء إلى  ــول الس ــر وص ــع أو تأخ ــق من طري

الطــوارئ. المستشــفى في حــالات 
وأفــادت المنظمــة الدوليــة أن وضــع الســجون 
في إيــران والمعاملــة الســيئة التــي يتعــرض 
ــاد  ــن افتق ــداً، م ــاك عم ــزون هن ــا المحتج له
للرعايــة الصحيــة المنقــذة للحيــاة، إلى رفــض 
التحقيــق وضــان المســاءلة عــن حــالات 
الاحتجــاز،  أثنــاء  القانونيــة  غــر  الوفــاة 
ــات  ــراء أي تحقيق ــلطات إج ــض الس ــم رف ث
في  الوفــاة  حــالات  في  وشــفافة  مســتقلة 
الحجــز التــي تتضمــن تقاريــر عــن الحرمــان 
مــن الرعايــة الصحيــة، وتقاعــس عــن ضــان 
ــؤوليتهم  ــتبه في مس ــة المش ــة ومعاقب محاكم

الجنائيــة.
ــاوي،  ــا الطح ــرت ديان ــه، ذك ــياق ذات وفي الس
للــرق  الإقليمــي  المكتــب  مديــرة  نائبــة 
ــا في منظمــة العفــو  الأوســط وشــال إفريقي
الدوليــة: “إنَّ تجاهــل الســلطات الإيرانيــة 
ــجون  ــوّل س ــد ح ــة ق ــاة البشري ــروّع للحي الم
المــوت  انتظــار  غرفــة  إلى  فعليــاً  إيــران 
تصبــح حــالات  المــرضى، حيــث  للســجناء 

قابلــة للعــاج قاتلــة بشــكل مأســاوي”.
وأوضحــت أن “حــالات الوفــاة في الحجــز 
الناتجــة عــن الحرمــان المتعمــد مــن الرعايــة 
الصحيــة ترقــى إلى درجــة الحرمــان التعســفي 

ــوق  ــر لحق ــاك خط ــو انته ــاة، وه ــن الحي م
ــكل  ــدولي. وتشُ ــون ال الإنســان بموجــب القان
إعدامــاً  أيضــاً  الحجــز  في  الســجين  وفــاة 
خــارج نطــاق القضــاء، وهــي جريمــة بموجــب 
القانــون الــدولي، إذا كان المســؤولون عنهــا 
إمــا قصــدوا التســبب في الوفــاة أو كانــوا 
يعرفــون بدرجــة كافيــة مــن اليقــن أنَّ الوفــاة 
ســتكون النتيجــة الحتميــة لأفعالهــم غــر 
ــا”. ــتمروا بارتكابه ــك اس ــع ذل ــة، وم القانوني

واســتندت المنظمــة في تقريرهــا، الــذي يفصّل 
ملابســات وفــاة 92 رجــاً وأربــع ســيدات في 
الحجــز في 30 ســجناً في 18 محافظــة في عمــوم 
إيــران، منــذ ينايــر/ كانــون الثــاني 2010، إلى 
توثيــق العفــو الدوليــة لمجموعــة مختــارة من 
ــل  ــمّ التوص ــج ت ــة، ونتائ ــالات التوضيحي الح
إليهــا عــى امتــداد فــرة زمنيــة طويلــة تثبــت 
الحرمــان المتعمــد مــن الحــق في الحصــول 
ــجون  ــة في الس ــة الكافي ــة الصحي ــى الرعاي ع
ــي  ــر الت ــاملة للتقاري ــة ش ــة، ومراجع الإيراني

أعدتهــا مجموعــة حقوقيــة مســتقلة.
وتمثــل الحــالات الـــ 96 التــي تمــت مراجعتهــا 
ــن  ــث م ــة، حي ــة لا تفصيلي ــالات توضيحي ح
للوفيــات في  الحقيقــي  العــدد  أنَّ  المرجــح 
الحجــز يفــوق هــذا العــدد بكثــر، لأنّ الإبــاغ 
ــران لا  ــوق الإنســان في إي ــاكات حق ــن انته ع
ــان بســبب مخــاوف  ــر مــن الأحي ــمّ في كث يت

ــام. مــررة مــن الانتق

سجون الألم والمعاناة

ــت المنظمــة كيــف يحــرم مســؤولو  كــا وثقّ
الســجن الســجناء في كثــر مــن الأحيــان مــن 

الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة الكافيــة، بمــا 
في ذلــك الفحــوص التشــخيصية والفحــوص 
العمليــات  بعــد  مــا  والعنايــة  المنتظمــة 
الجراحيــة، طــوال فــرة ســجنهم، مــا يــؤدي 
إلى تفاقــم مشــاكلهم الصحية، وإلحــاق المزيد 
ــرضى.  ــجناء الم ــق الس ــاة بح ــن الألم والمعان م
ــم  ــة المطــاف إلى وفاته ــك في نهاي ــؤدي ذل وي

ــا. ــاهم في حدوثه ــرة أو يس المبك
للعيــادات  إيــران،  في  الســجون  وتفتقــر 
والمرافــق المطلوبــة لمعالجــة المشــاكل الصحية 
المعقــدة. كــا أنهــا غــر مــزودة بعــدد كافٍ 
ناهيــك  المؤهلــن،  العامــن  الأطبــاء  مــن 
عــن الأخصائيــن الطبيــن، الذيــن يُطلــب 
منهــم الزيــارة لمــدة ســاعة أو بضــع ســاعات 
الحاجــة.  فقــط خــال الأســبوع وحســب 
ــجناء  ــل الس ــاً نق ــب دائم ــك، يج ــة لذل نتيج
ــة  ــة طارئ ــالات طبي ــن ح ــون م ــن يعان الذي
ويحتاجــون إلى رعايــة طبيــة متخصصــة عــى 

ــة. ــة خارجي ــق طبي ــور إلى مراف الف
الواحــد  عبــد  وفــاة  التقريــر  وأظهــر 
ــدان،  ــس في زاه ــجن الرئي ــادزي في الس جمش
في مايــو/ أيــار 2016. وكان أطبــاء الســجن 
قــد حــذروا مــن أنــه بحاجــة إلى دخــول 
رفضــوا  المســؤولين  لكــن  المستشــفى، 
ــة إنَّ  ــات حقوقي ــت مجموع ــاوب. وقال التج
الشــاب البالــغ مــن العمــر 19 عامــاً، والــذي 
كان طفــاً وقــت القبــض عليــه، تــوفي بســبب 
التــي  الدماغيــة  الجلطــات  إهــال عــاج 
نتجــت عــن الــرب الــذي تعــرض لــه أثنــاء 
اعتقالــه و/أو اســتجوابه قبــل وفاتــه بعامَــن. 
ورُفضــت طلباتــه المتعــددة للعــاج خــال 

ــجنه. ــرة س ف

مــن   64 الســجن  في  تــوفي  أنــه  وأضــاف، 
أصــل 96 ســجيناً الذيــن راجعــت منظمــة 
ــرون  ــات كث ــم. وم ــة قضاياه ــو الدولي العف
ــي  ــا يعن ــجن، م ــم في الس ــم في زنازينه منه
ــياً  ــاً أساس ــاً طبي ــى إشراف ــوا حت ــم لم يتلق أنه
ــاء  ــم أثن ــوفي بعضه ــرة. وت ــاعاتهم الأخ في س
ســيئة  ســجون  عيــادات  في  احتجازهــم 

التجهيــز تفتقــر إلى العاملــن الطبيــن.
ــن  ــل ع ــا لا يق ــوفي م ــه ت ــر أن ــع التقري وتاب
وقــت  بعــد  أو  نقلهــم  أثنــاء  ســجيناً   26
قصــر مــن دخولهــم المستشــفى، بعــد تأخــر 
متعمــد مــن قبــل الطاقــم الطبــي في الســجن 
و/أو مســؤولي الســجن، مــا أدى إلى الوفــاة.

شبان في عداد الموتى

العظمــى  الغالبيــة  أن  التقريــر  ويكشــف 
ــن  ــون م ــجناء المتوف ــالات، كان الس ــن الح م
الشــباب أو في منتصــف العمــر، وتراوحــت 
ــا  ــاً، بين ــن 19 و39 عام ــم ب ــار 23 منه أع
كان 26 منهــم بــن 40 و59 عامــاً، مــا يثــر 
ــد  ــد مــن المخــاوف مــن أن أرواحهــم ق المزي
ــن  ــان م ــبب الحرم ــا بس ــل أوانه ــت قب أُزهق

ــة. ــة الصحي الرعاي
ــرة  ــداداً كب ــم أع ــي تض ــجون الت ــز الس تتمي
مــن الأقليــات المقموعــة، بكثافــة خاصــة، 
فقــد سُــجلت 22 حالــة وفــاة من أصــل 96 في 
ســجن أروميــة، بمحافظــة أذربيجــان الغربيــة، 
حيــث ينتمــي معظــم الســجناء إلى الأقليــات 
 13 وسُــجلت  الآذريــة.  والتركيــة  الكرديــة 
حالــة وفــاة في الســجن الرئيــس في مدينــة 
زاهــدان بمحافظــة سيســتان وبلوشســتان، 

حيــث ينتمــي معظــم الســجناء إلى أقليــة 
ــران. ــة في إي ــوش المقموع البل

طبيعــة  ذات  ســجيناً   20 قضايــا  وكانــت 
أو  أدينــوا  فقــد  الباقــون،  أمــا  سياســية. 
ــر  ــم غ ــكاب جرائ ــم بارت ــم ته ــت إليه وجه

سياســية.
ــة  ــو الدولي ــة العف ــررت منظم ــك، ك وإلى ذل
التابــع  الإنســان  دعوتهــا لمجلــس حقــوق 
تحقيــق  آليــة  بإنشــاء  المتحــدة،  للأمــم 
ومســاءلة لجمــع وحفــظ وتحليــل الأدلــة 
عــى أخطــر الجرائــم بموجــب القانــون الدولي 
في  المرتكبــة  الإنســان  حقــوق  وانتهــاكات 
إيــران لتســهيل الإجــراءات الجنائيــة العادلــة.

ــى  ــة ع ــلطات الإيراني ــة، الس ــت المنظم وحثّ
ــل  ــأن ينُق ــة، ب ــون والممارس ــل، في القان التكفُّ
ــن حــالات  ــون م ــن يعان ــوراً الســجناء الذي ف
خــارج  طبيــة  مرافــق  إلى  طارئــة  طبيــة 
الســجون، وذلــك لحــن إجــراء تحســينات 

هيكليــة في عيــادات الســجون.
وطالبــت، أن يُنقــل الســجناء الذيــن تشُــخص 
إصابتهــم بأمــراض خطــرة ســابقة، أو الذيــن 
تظهــر عليهــم علامــات أو أعــراض قــد تنــذر 
ــة  ــق صحي ــرة، إلى مراف ــة خط ــاكل صحي بمش
خــارج الســجون عــى وجــه السرعــة لتلقــي 

الرعايــة الصحيــة الكافيــة.
كــا دعــت منظمــة العفــو الدولية الســلطات 
الإيرانيــة إلى إصــاح الأحــكام المعيبــة بشــدة 
في لوائــح الســجون الإيرانيــة، والتــي تمنــح 
ــاء ســلطة  ــي الادع ــري الســجون وموظف مدي
ــاذ  ــة واتخ ــورة الطبي ــض المش ــل أو نق تجاه
قــرارات الرعايــة الصحيــة المتعلقــة بنقــل 

ــاج. ــي الع ــجناء لتلق الس

منظمة حقوقية: مجازر إيران تمتد إلى سجونها ومعتقليها
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تقارير

لا شــك في أن للفــن دوراً بــارزاً في مواجهــة  	
والتشــدد والإرهــاب في أي مجتمــع، خاصــة  التطــرف 
المجتمعــات التــي تعــاني مــن صراعــات ونزاعــات داخليــة 
يســتغلها عــادة المتطرفــون في محاولاتهــم لإقامــة مناطــق 
الــرق الأوســط،  الحــال في منطقــة  نفــوذ كــا هــو 
وتحديــداً منــذ العــام 2010، مــع بــدء ما عــرف بـــ “الربيع 
العــربي«، الــذي تــم اســتغلاله أي اســتغلالاً مــن قبــل 
المتطرفــن، وعــى رأســهم أفــرع تنظيــم الإخــوان المســلمين 
في مجموعــة دول شــهدت اضطرابــات وانتفاضــات شــعبية.

تنظيــم  إذ عمــل  اســتثناءً،  الحــال في مــر  يكــن  ولم 
احــداث  اســتغلال  عــى  هنــاك،  المســلمين  الإخــوان 
الانتفاضــة الشــعبية عــى حكــم الرئيــس الســابق حســني 
ــذ  ــري، وأخ ــع الم ــى المجتم ــيطرة ع ــة الس ــارك، بغي مب
الدولــة المصريــة رهينــة في يــد قــوى إقليميــة، تعُتــر 
ــوان  ــد الإخ ــن تقل ــتفيد الأول م ــول والمسُ ــغل والممُ المش

للحكــم في مــر.
يكــون  أن  المتميــز،  المــري  الفــن  يقبــل  لم  وعليــه، 
ــرف  ــن التط ــه مــن براث ــاص وطن ــة خ ــداً في معرك مُحاي
ــه  ــه وفرض ــوان جلب ــم الإخ ــاول تنظي ــذي ح ــدد ال والتش
ــح  ــرة، بفض ــنوات الأخ ــال الس ــدأ خ ــن، فب ــى المصري ع
ــوان  ــه الإخ ــتطاع في ــي اس ــاضي، الت ــد الم ــارات العق مس
الوصــول إلى حكــم البــاد، قبــل أن تــؤدي سياســاتهم 
الطائشــة وتدخلاتهــم الفجــة في شــؤون المصريــن أنفســهم 

والإقليــم مــن حولهــم، إلى قلــب الطاولــة عليهــم.
فرصــد مسلســل »الاختيــار 3« في إطــار الدرامــا الرمضانيــة 
ــي  ــس الت ــل والكوالي ــن التفاصي ــدداً م ــالي، ع ــام الح للع
يجــري الكشــف عنهــا لأول مــرة حــول فــرة حكــم تنظيــم 
»الإخــوان« المســلمين بمــر، مــروراً بالأزمــات التــي دخــل 
ــة الأمنيــة  فيهــا التنظيــم، والصــدام مــع مؤسســات الدول
المختلفــة، حيــث أخفــق التنظيــم في تنفيــذ كل المخططــات 
التــي وضعهــا، وكانــت كل تحركاتهــا مرصــودة مــن جانــب 
إلى  وصــولاً  أعاقتهــا،  التــي  المصريــة،  الدولــة  أجهــزة 

الإطاحــة بهــا.

التباعد بين الجيش المصري والإخوان

ــن  ــة ب ــل، مواجه ــن المسلس ــة م ــة الثالث ــهدت الحلق فش
وزيــر الدفــاع الفريــق عبــد الفتــاح الســيسي في ذلــك 
ــا  ــب فيه ــع، يعات ــد بدي ــوان محم ــد الإخ ــت، ومرش الوق
ــن  ــا وب ــد بينه ــى التباع ــكرية ع ــة العس ــد المؤسس المرش
ــام  ــة بالانض ــاء الجماع ــاح لأعض ــدم الس ــة، وع الجماع

للقــوات المســلحة.

في تلــك المواجهــة، يــرد وزيــر الدفــاع الســيسي، بــأن 
الإخــوان يقومــون بالتدخــل في أمــور لا تخصهــم، وأن 
رئيــس الدولــة رئيــس كل المصريــن ســواء الإخــوان أو 
غيرهــم، ولا يجــوز للإخــوان التدخــل في مؤسســات الدولــة 
كــا يفعــل خــرت الشــاطر ومحمــد البلتاجــي بذهابهــا 

ــة. ــزة الأمني ــة إلى الأجه ــر الجماع ــب وأوام بمطال

الإعلان الدستوري لمرسي

وفي الحلقــة الخامســة للمسلســل، كُشــفت مُخططــات 
ــز  ــب الإرشــاد )الإخــواني(، للتجهي مؤسســة الرئاســة ومكت
للإعــان الدســتوري الــذي يعتــر الخطيئــة الكــرى للرئيــس 

الســابق محمــد مــرسي في حــق المصريــن، حيــث اســتغنى 
بــه عــن الدســتور، ومنــح نفســه صلاحيــات كاملــة، فــرض 
ــي  ــة في مجل ــع، ممثل ــلطة التشري ــى س ــطوته ع ــا س به
الشــعب والشــورى، وأقــال بــه النائــب العــام بعــد ســطوته 

عــى مؤسســة القضــاء أيضــاً.
وشــهدت الحلقــة الإعــان الدســتوري الــذي فاجــأ بــه 
ــن  ــة م ــص مجموع ــث خص ــن، حي ــرسي المصري ــد م محم
عليــه سراً  عكفــوا  للجماعــة  التابعــن  القانــون  خــراء 
ــوى  ــا الق ــراً في مفاجــأة لم تتوقعه وأخرجــوه للشــعب جه
الغضــب  عــن  المسلســل  وأفصــح  حينهــا،  السياســية 
العــارم الــذي انتــاب القــوى السياســية جــراء الاعــان 
الدســتوري، ومنــح الرئيــس نفســه صلاحيــات مطلقــة، 
ــى حــق الســلطات،  ــذٍ بالســطو ع ــا الشــعب حينئ وصفه
ــاد  ــوع الب ــات في كل رب ــرات والاحتجاج ــق التظاه لتنطل
لرفــض الإعــان الدســتوري، لتواجههــا مظاهــرات الإخــوان، 
ــاً بحــرب أهليــة بــن الطرفــن، بينــا  في مشــهد كان إيذان
كان الفريــق عبــد الفتــاح الســيسي يراقــب الأوضــاع مــن 
مكتبــه في وزارة الدفــاع، ولم يــرُق لــه مــا حــدث، فطلــب 

ــال. ــة في الح ــس الجمهوري ــاء رئي لق

تهديدات الإخوان للجيش المصري

في حيــت اســتعرضت الحلقــة الثامنــة مــن المسلســل 
تسريبــاً خطــراً بــن الرئيــس الإخــواني المتــوفى محمــد 
المجلــس  رئيــس  طنطــاوي  حســن  والمشــر  مــرسي، 
العســكري ووزيــر الدفــاع، بحضــور الرئيــس عبــد الفتــاح 

الســيسي مديــر المخابــرات الحربيــة آنــذاك.
ــر  ــرسي للمش ــد م ــد محم ــن تهدي ــب ع ــح التسري وأفص
طنطــاوي بإحــراق الإخــوان لمــر، لــو خــروا الانتخابــات 
 2012 العــام  مــن  يونيــو  في  أقيمــت  التــي  الرئاســية 
ــاء  ــق أحمــد شــفيق، وأثن ــن الفري ــه وب ــا بين وتمــت وقته
ــات  ــوزه بالانتخاب ــن ف ــة ع ــرسي بثق ــم م ــب، تكل التسري
حتــى قبــل إعــان النتيجــة، ودعــا إلى عــدم تغيــر النتيجــة 
حتــى لا يجــري إضرام النــران في البــاد، قائــاً إن النتيجــة 
إذا تغــرت ســيؤدي ذلــك إلى حالــة مــن الاضطــراب لا 
ــتطيع  ــد يس ــا لا أح ــتذهب ووقته ــدى س ــم إلى أي م نعل

ــا. مواجهته
كــا كشــفت تــورط صفــوت حجــازي عضــو جماعــة 
الإخــوان في تهريــب شــحنة أســلحة مــن فيتنــام إلى ســيناء، 
ــي،  ــد العاط ــد عب ــل أحم ــس تحوي ــف كوالي ــب كش بجان

مديــر مكتــب رئيــس الجمهوريــة إلى »جاســوس« لمكتــب 
ــم تحــركات  ــل له ــاد داخــل مؤسســة الرئاســة، لينق الإرش
الرئيــس الســابق محمــد مــرسي، ويبلغهــم بمــا يجــري 

ــأول. ــة أولاً ب ــر الاتحادي ــل ق داخ
ــيسي،  ــاح الس ــد الفت ــق أول عب ــراح الفري ــت اق ــا بين ك
وزيــر الدفــاع وقائــد الأركان حينهــا، عــى الرئيــس المعــزول 
القــوى  بــن كل  إقامــة حــوار وطنــي  محمــد مــرسي 
السياســية لحــل الأزمــة التــي تلــت إصــدار مــرسي الإعــان 
ــان بالشــارع  ــف حــدة الاحتق الدســتوري المكمــل، وتخفي
ضــد مــرسي وجماعتــه قبــل دخــول البــاد في نفــق مظلــم، 
ــب  ــر مكت ــي، مدي ــد العاط ــد عب ــغ أحم ــك، أبل ــر ذل وإث
المعــزول محمــد مــرسي، عــى الفــور، مكتــب الإرشــاد 
ــق  ــارة الفري ــب المرشــد بزي ــدا خــرت الشــاطر نائ وتحدي
ــا الشــاطر  ــب بعده الســيسي إلى مؤسســة الرئاســة، ليطل
مــن مــرسي التدخــل وإخــراج الســيسي مــن الصــورة، 
وأعلنــت رئاســة الجمهوريــة فيــا بعــد غيابهــا عــن الحــوار 

ــي. الوطن

الإخوان والقاعدة وتقسيم مصر

في حــن كشــفت الحلقــة التاســعة العلاقــة الوطيــدة بــن 
ــر  ــلمين، إذ أظه ــوان المس ــة الإخ ــي وجماع ــد البرادع محم
التسريــب محمــد مــرسي وخــرت الشــاطر مــع بعــض 
ــولي  ــن مســألة ت ــا ع ــون جميع ــم يتحدث الشــخصيات وه
ــل  ــا شــهدت تفاصي ــوزراء، ك ــد البرادعــي رئاســة ال محم
خطــة جماعــة الإخــوان لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة في مــدن 
القنــاة، وأوضــح ضابــط الأمــن الوطنــي زكريــا يونــس أن 
ــجون  ــن الس ــت م ــي خرج ــة الت ــا الإرهابي ــم الخلاي معظ
بعفــو مــن المعــزول مــرسي، هــي الــذراع الرئيســية لتنفيــذ 

ــة. مخطــط الجماع
واســتعرض موقــع »القاهــرة 24« تفاصيــل جرائــم المتهمــن 
ــق إن  ــات التحقي ــت جه ــث قال ــارس 2014، حي في 28 م
مخططهــم الإجرامــي كان يســتهدف التجــارة الدوليــة 
النفطيــة،  المنطقــة  في  وتحديــداً  الســويس،  قنــاة  في 
ــر  ــر الأحم ــة البح ــيناء ومنطق ــاذ س ــر باتخ ــيم م وتقس
ــذ  ــم لتنفي ــاز داخــل التنظي ــم، وإنشــاء جه ــة دولته لإقام
ــى  ــة ع ــري إلى أن النياب ــع الم ــار الموق ــالات، واش الاغتي
علــم بمصــدر أمــوال هــؤلاء مــن خــال رســالة عــر عليهــا 
بمنــزل أحــد المتهمــن موجهــة لأيمــن الظواهــري، يطلبــون 

ــة. ــم الإرهابي ــذ أعماله ــات لتنفي ــوالاً ومخطط ــا أم فيه

أمــا الحلقــة العــاشرة، فقــد كشــفت عــن تسريــب موثــق 
ــاطر،  ــرت الش ــواني خ ــادي الإخ ــورة، للقي ــوت والص بالص
يهــدد عــره بعمليــات تفجيريــة وإدخــال القاعــدة لمــر، 
ودور المرشــح الرئــاسي الســابق حــازم صــاح أبــو إســاعيل 
في ذلــك، كــا تضمــن التسريــب تهديــداً حقيقيــاً مــن 
الشــاطر بإحــداث تفجــرات عنــد وزارة الدفــاع والمنشــآت 
الحيويــة المصريــة، لإحــداث إربــاك للأجهــزة الأمنيــة 
المصريــة وإنهــاك الجيــش، كــا أفصــح عــن وجــود تعــاون 
بــن الإخــوان والقاعــدة مــن خــال حــازم صــاح أبــو 

ــاعيل. اس

الفن الكاشف للطبيعة الإرهابية للتنظيم

وقــد علــق وزيــر الأوقــاف المــري، الدكتــور مختــار 
جمعــة، عــى الجــزء الثالــث مــن مسلســل »الاختيــار 3«، 
عــر سلســلة تغريــدات نشرهــا غــى حســابه في »تويــر«، 
قائــاً: »مسلســل الاختيــار )يقصــد الجــزء الثالــث( كاشــف 
ــم في  ــن مخططاته ــة وشيء م ــة الإرهابي ــة الجماع لطبيع
محاولــة الاســتيلاء عــى كل مفاصــل الدولــة والتحكــم 
فيهــا وفــق مخططاتهــم للســيطرة عليهــا مــع ســحق 
ــم  ــب عنصريته ــض جوان ــف بع ــا يكش ــم ك كل مخالفيه

ــن”. ــم للوط ــه خيانته ــة وأوج المقيت
وأضــاف: »مسلســل الاختيــار كشــف إلى أي حــد تعاملــت 
ــة  ــام البلطج ــة بنظ ــع الدول ــها م ــوان ورئيس ــة الإخ جماع
وليــس ذلــك عليهــم بغريــب.. والمسلســل مجــرد كاشــف 
لطبيعتهــم بالصــوت والصــورة التــي لا نكــران لأي منهما«، 
ــع أن  ــل القاط ــن بالدلي ــار بره ــل الاختي ــاً: »مسلس متابع
ــرت  ــاد، وأن خ ــب الإرش ــن مكت ــدار م ــت ت ــة كان الدول
الشــاطر ورجالــه هــم مــن كان يحكمــون ويســيطرون 
الجماعــة  لعنــاصر  التمكــن  وأن  القــرار،  صنــع  عــى 
ــار”. ــوق كل اعتب ــم وف ــى رأس أولوياته ــا كان ع وعملائه

ــدد  ــار 3« ع ــل »الاختي ــة مسلس ــارك في بطول ــراً، يش وأخ
ــاسر جــال،  ــن، ومنهــم ي ــار النجــوم المصري ــر مــن كب كب
كريــم عبــد العزيــز، أحمــد الســقا، أحمــد عــز، عبــد 
ــي  ــواز، بيوم ــري ف ــاوي، ص ــد الص ــون، خال ــز مخي العزي
ــد  ــاض، خال ــد ري ــاصي، محم ــان الع ــؤاد، أشرف زكي، ايم ف
زكي، أحمــد بديــر، وميــان الســيد، وبــدء عرضــه منــذ بداية 
رمضــان الجــاري، حيــث ووفــق المعلومــات المتوفــرة عنــه، 
فأنــه ســوف يســتعرض 30 تسريبــاً خطــراً عــن الإخــوان، 

ــة رمضــان. ــى نهاي حت

الاختيار 3.. الفن بمواجهة التطرف الإخواني بالفضح والتعرية

أحمد قطمة
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الهيدروجين الأخضر بديل واعد

مصر والإمارات لشراكة استراتيجية نحو الطاقة النظيفة
والتكتــات في  البلــدان  مــن  عــدد  أطلــق  	
في  للاســتثمار  إســراتيجيات  الأخــرة،  الســنوات 
ــى  ــدول ع ــن ال ــد م ــال العدي ــا زاد إقب ــن، ك الهيدروج
ــك  ــا في ذل ــن، بم ــاج الهيدروج ــى إنت ــا ع ــز قدراته تعزي
كنــدا وفرنســا واليابــان وأســراليا.. إلــخ، لم تكــن البلــدان 
العربيــة بمنــأى عــن الاســتثمار في طاقــة الهيدروجــن، 

ومــر. الخليــج  كــدول 
ــاج  ــدة لإنت ــات جدي ــتحداث تقني ــارات لاس ــعى الإم تس
الهيدروجــن الأخــر ومجــالات الطاقــة النظيفــة، في ظــل 
ســعي العــالم للتخلــص مــن الانبعاثــات الكربونيــة. وينُظــر 
ــاج الهيدروجــن الأخــر،  إلى مــر باعتبارهــا مركــزاً لإنت
وســوقاً للتــزود بالوقــود، والتصديــر إلى أوروبــا، بالإضافــة 

إلى تعزيــز الصناعــة المحليــة.
وكان مجلــس الــوزراء المــري أعلــن في  7 فبرايــر المــاضي 
مــن العــام الحــالي أن منطقــة قنــاة الســويس الاقتصاديــة 
ــة لإقامــة مشروعــات  تلقــت عــددًا مــن العــروض العالمي
ــروض شركات  ــة الع ــملت قائم ــر، وش ــن الأخ الهيدروج
دنماركيــة ونرويجيــة وألمانيــة متخصصــة في إنتــاج الطاقــة 

النظيفــة، وشركات أخــرى.
ــة  ــرات الدولي ــات والتحذي ــك تماشــياً مــع التوصي ــأتي ذل ي
حــول ضرورة تخفيــض الانبعاثــات الكربونيــة، حيــث 
حــذّرت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــر المنــاخ 
ــة إلى  )IPCC( في العــام المــاضي، بشــأن الحاجــة الملُحَّ
الانتقــال مــن الاعتــاد عــى اســتخدام الوقــود الأحفــوري 
الملــوِّث للهــواء مصــدراً للطاقــة إلى مصــادر طاقــة أخــرى 
خاليــة مــن الانبعاثــات الملوثــة للهــواء، لــدرء آثــار أســوأ 
ــد  ــا بع ــر م ــالم في ع ــهدها الع ــد يش ــة ق ــة مناخي أزم

ــة. الصناع
مــن الحلــول المطروحــة لتحقيــق هــذا الهــدف، كان 
الهيدروجــن الأخــر، طبقــاً لذلك، وقعــت مــر، الأحــد 
للتعــاون مجــال تطويــر  أبريــل، مذكــرتي تفاهــم   24
المنطقــة الاقتصاديــة  الهيدروجــن في  إنتــاج  محطــات 
لقنــاة الســويس وعــى ســاحل البحــر المتوســط، مــع 

»مصــدر« الإماراتيــة و«حســن عــام للمرافــق”.
يــأتي ذلــك في ضــوء تحضــر البلديــن لاســتضافة مؤتمــري 
)كــوب 27( و)كــوب 28(. لمؤتمــر الــدول الأطــراف في 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ 
ــم الاســتفادة مــن  ــن لتعظي ــوالي، وســعي الدولت عــى الت
رئاســتهما المرتقبــة للمؤتمــر، والتنســيق بشــأن أجنــدة 

العمــل المناخــي والموضوعــات المطروحــة.

مذكرتي التفاهم

بموجــب مذكــرتي التفاهــم، ستشــكل شركتــا »مصــدر« 
ــر  ــراتيجياً لتطوي ــاً إس ــق«، ائتلاف ــام للمراف ــن ع و»حس
المنطقــة  في  الأخــر  الهيدروجــن  لإنتــاج  محطــات 
البحــر  ســاحل  وعــى  الســويس  لقنــاة  الاقتصاديــة 

المتوســط.
يمتــد تطويــر المحطــات عــى مراحــل مختلفــة حتــى 
ــن  ــن م ــف ط ــل إلى 480 أل ــا يص ــاج م ــام 2030، لإنت ع
محلــات  خــال  مــن  ســنوياً،  الأخــر  الهيدروجــن 

غيغــاوات.  4 بقــدرة  كهربائيــة 
وصّرح المهنــدس عمــرو عــام، الرئيــس التنفيــذي لشركــة 
ــدر«  ــه و«مص ــام: أن شركت ــائل الإع ــام« لوس ــن ع »حس
ــاء  ــروع إنش ــن الم ــة الأولى م ــال المرحل ــتهدفان خ تس
محطــة لإنتــاج الهيدروجــن الأخــر عــى أن تدخــل حيــز 
التنفيــذ في عــام 2026، حيــث ســتنتج المحطــة 100 ألــف 
طــن مــن الميثانــول الأخــر ســنوياً لتمويــن ســفن النقــل 

ــاة الســويس. البحــري في قن

وبحلــول عــام 2030، ســيتم زيــادة محطــات تصنيــع 
ــاة  ــة لقن ــة الاقتصادي ــة ضمــن المنطق ــات الكهربائي المحل
ــة  ــر طاق ــط لتوف ــر المتوس ــاحل البح ــى س ــويس وع الس
ــون  ــاج 2.3 ملي ــاوات لإنت ــل إلى 4 غيغ ــد تص ــة ق إنتاجي
طــن مــن الأمونيــا الخــراء المعــدة للتصديــر، إلى جانــب 

ــر”. ــن الأخ ــة بالهيدروج ــات المحلي ــد الصناع تزوي
ووفــق بيــان، وُقّعــت مذكــرة التفاهــم الأولى بــن كل مــن 
ــويس،  ــاة الس ــة لقن ــة الاقتصادي ــة للمنطق ــة العام الهيئ
لنقــل  المصريــة  والشركــة  الســيادي،  مــر  وصنــدوق 
ــة  ــدة والمتجــددة، وشرك ــة الجدي ــة الطاق ــاء، وهيئ الكهرب
ــة  ــة، وشرك ــة المســتقبل »مصــدر« الإماراتي ــي لطاق أبوظب
والتطويــر  الاســتثمار  ذراع  للمرافــق«،  عــام  »حســن 

ــة. ــام القابض ــن ع ــة حس لمجموع
أمــا مذكــرة التفاهــم الثانيــة فوُقعــت بــن كل مــن 
لنقــل  المصريــة  والشركــة  الســيادي،  مــر  صنــدوق 
ــة  ــدة والمتجــددة، وشرك ــة الجدي ــة الطاق ــاء، وهيئ الكهرب
ــة  ــة، وشرك ــة المســتقبل »مصــدر« الإماراتي ــي لطاق أبوظب
»حســن عــام للمرافــق« التابعــة لمجموعــة حســن عــام 

القابضــة.
العربيــة  الإمــارات  دولــة  عاصمــة  أبوظبــي،  تخطــط 
ــك  ــل وكذل ــاً للنق المتحــدة، لاســتخدام الهيدروجــن محلي

للتصديــر. تعتــر الإمــارات بالفعــل رائــدة إقليميــاً في 
ــاء  اســتخدام الطاقــة النوويــة التــي تمثــل مصــدراً للكهرب

ــات. ــن الانبعاث ــالٍ م خ
وفي هــذا الإطــار، أكــد رئيــس الــوزراء المــري، أن الدولــة 
تعمــل عــى تشــجيع الاســتثمارات في مجــال مشروعــات 
الطاقــة الخــراء، بفضــل مــا تتمتــع بــه مــر مــن 
ــاً  ــاً وإقليمي ــزاً محوري ــح مرك ــا لأن تصب ــات تؤهله إمكان
ــع أن  ــن المتوق ــذى م ــوي، ال ــال الحي ــذا المج ــا في ه مه
يغــر شــكل نظــام الطاقــة العالمــي خــال المرحلــة المقبلــة، 
كــا أنــه مــن شــأنه أن يــرع مــن وتــرة عمليــة تحــول 

ــة. ــة في المنطق الطاق

الهيدروجين بديل واعد

يعــدّ الهيدروجــن في حــال تــمّ إنتاجــه بانبعاثــات قليلــة، 
بديــاً واعــداً للوقــود الأحفــوري في تحــول الطاقــة. وهــو 
ــة إلى  ــون، بالإضاف ــرةً في الك ــا وف ــاصر وأكثره ــف العن أخ
كونــه مصــدراً لطاقــة نظيفــة يمكــن أن تكــون بديــاً 
ــر  ــالم في توف ــه الع ــد علي ــذي يعتم ــوري ال ــود الأحف للوق
قرابــة %80 مــن إمــدادات الطاقــة في العــالم، ويُعــد 
المصــدر الرئيــي لانبعاثــات غــازات الدفيئــة المســبِّبة 

ــراري. ــاس الح للاحتب
ويســاعد اســتخدام الهيدروجــن في الطاقــة أنــه بتحقيــق 
ــات؛  ــى تهــدف إلى تصفــر الانبعاث ــة الت الأهــداف المناخي
لأن الهيدروجــن ينبعــث منــه المــاء فقــط عنــد الاحــراق، 
ويمكــن إنتاجــه دون إطــاق غــاز ثــاني أكســيد الكربــون.

كــا يمكــن يحــل محــل الفحــم والغــاز كمــواد وســيطة في 
صناعــة الصلــب، بالإضافــة إلى اســتخدامه في نقــل البضائع 
ــن  ــر تخزي ــه عــى توف ــة، إلى جانب قدرت لمســافات طويل
ــول إلى  ــة الوص ــي إمكاني ــا يعن ــة، م ــد للطاق ــل الأم طوي
شــبكة كهربائيــة متجــددة بنســبة ٪100 مــن خــال 

ــن الموســمي. العمــل كشــكل مــن أشــكال التخزي
وبلــغ إجــالي مشروعــات الهيدروجــن في المنطقــة العربية 
لإنتــاج  8 مشــاريع  منهــا  مــر  28 مشروعًــا، حصــة 
الهيدروجــن الأخــر والأزرق، وأحــد هــذه المشروعــات 
هــو مــروع تنفــذه هيئــة كهربــاء وميــاه دبي في الإمــارات 

ــة المتحــدة. العربي
تجريبــي  مــروع  أول  الإمــارات  أطلقــت  كــا 
راشــد  بــن  محمــد  مجمــع  في  الأخــر  للهيدروجــن 
ــد  ــه أن يولِّ ــة الشمســية، وهــو مــروع مخطــط ل للطاق
20.5 كيلوغرامــاً مــن الهيدروجــن الأخــر في الســاعة، إلى 
ــة  ــر في مدين ــن الأخ ــروعٍ للهيدروج ــب، تنفيذ م جان
»الرويــس« التابعــة لإمــارة أبــو ظبــي، والمرتقــب تشــغيله 

ســنة 2025. 
الأزرق  الهيدروجــن  مشروعــات  تســتحوذ  ذلــك،  إلى 
والأخــر عــى مركــزٍ مهــمٍّ في اســتثمارات مدينــة »نيــوم« 
الســعودية  تخطــط  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في 
ــا  ــخص، ك ــون ش ــن ملي ــر م ــة أك ــتوعب المدين لأن تس
الهيدروجــن الأخــر وليــس  المدينــة عــى  ســتعتمد 

النفــط، مصــدرًا للطاقــة.
ــع  ــارات م ــن مــر والإم ــة الاســراتيجية ب تتســق الشراك
طموحــات الأخــرة لتحقيــق الحيــاد الكربــوني بحلــول 
العــام 2050، اســتهدافها الإمــارات الاســتحواذ عــى 25% 
مــن ســوق وقــود الهيدروجــن منخفــض الكربــون بحلــول 
للتنميــة  2030. و«رؤيــة مــر 2030« واســراتيجيتها 
المســتدامة، احتضانهــا لأكــر الاســتثمارات الطاقيــة في 
المنطقــة، عــر خطــة لاســتخدام الهيدروجــن كمصــدر 
ــة  ــة مــن الطاق ــة الكهربي ــد %42 مــن الطاق ــود وتولي وق

المتجــددة بحلــول 2030.

توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر
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مقابلة

عضو مشاورات الرياض دكتور ثابت الأحمدي لـ»ليفانت«: 

السعودية واليمن شعبٌ واحدٌ بنظامين سياسيين 
والعصبويات الإرهابية يتم وضع حد لها بالقوة

قــال عضــو مشــاورات الرياض ومستشــار وزير  	
ــدي،  ــت الاحم ــور ثاب ــي، الدكت ــياحة اليمن ــة والس الثقاف
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــدة في المملك ــاورات المنعق إن المش
ــل الجــاري، تمــت  ــا جــرت خــال شــهر نيســان/ أبري بين
ــول  ــن الق ــن، أو يمك ــل الســياسي في اليم ــاء العم ــن فرق ب
إنهــا تمــت بــن »شركاء النضــال« الذيــن تبعــرت جهودهــم 
لخلــلٍ في القيــادة الســابقة خــال الســنوات الماضيــة، 
رغــم إمكانيــة النــر وعدالــة القضيــة، وقــد أدركــت 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي خطــورة هــذا الحــال إن 
اســتمرت عــى مــا هــي عليــه، فدعــت إلى مشــاورات يمنية 
يمنيــة في مقــر الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي 
ــربي ودولي،  ــإشراف ع ــاض، وب ــعودية الري ــة الس بالعاصم
حــرت فيهــا كل المكونــات السياســية اليمنيــة، عــدا 

ــابي. ــوثي الإره ــون الح مك
وفي حــواره مــع »ليفانــت«، أوضــح الاحمــدي، وهــو أحــد 
أعضــاء دائــرة الشــؤون الإعلاميــة والثقافيــة بمكتــب رئاســة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  أن  اليمنيــة،  الجمهوريــة 
بقيــادةِ الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وولي عهــده الأمــر 
محمــد بــن ســلمان، وكــذا كل القيــادات الســعودية عــى 
ــل في سياســتهم، هــذا  ــسٍ طوي مــر العقــود يتســمون بنَفَ
ــع  ــون م ــعود، ويتعاط ــن آل س ــروف ع ــياسي مع ــج س نه
مختلــف القضايــا بمســؤولية كبــرة مــن موقعهــم كملــوك 
وأمــراء ومــن موقــع دولتهــم كمرجعيــة إســامية وعربيــة 
كبــرة، وقــد تســتغرب إذا قلــت لــك أن الإغاثــة الســعودية 
ــيطرُ  ــي يس ــق الت ــة في المناط ــات دولي ــر منظ ــوزع ع تت

عليهــا الحــوثي نفســه.

نص الحوار
•  تتموضــع الآن أطــر مجلــس القيــادة الرئــاسي لتثبيــت 
لهــذه  تقييمكــم  مــا  الداخــل..  في  اليمنيــة  الشرعيــة 

الخطــوة سياســيا وانعكاســاتها الميدانيــة؟
بــادئ ذي بــدء أثمـّـن هــذه المقابلــة، وأســجل موقفــي 
تجــاه منبركــم الــذي يعــد رافــدًا مهــاًّ عــى الصعيــد 
الســياسي والثقــافي. والحقيقــة أن مجلــس القيــادة الرئــاسي، 
ــدة  ــور رشــاد محمــد العليمــي محطــة جدي برئاســة الدكت
ــة  ــيات الإمام ــد مليش ــي ض ــال اليمن ــات النض ــن محط م
الجاروديــة في اليمــن، المدعومــة مــن إيــران الخمينيــة، 
وإن كانــت مشــكلة اليمــن مــع هــذه الجماعــة مــن قبــل 
ــار  ــة في إط ــذه المحط ــأتي ه ــة. وت ــران الحديث ــأ إي أن تنش
اســتعادة شرعيــة الدولــة اليمنيــة التــي انقلبــت عليهــا تلــك 
المليشــيات في 21 ســبتمبر 2014م. وهــي محطــة مدعومــة 
مــن دول التحالــف العــربي، بقيــادة المملكــة العربيــة 
الســعودية التــي نعتبرهــا اليــوم مرجعيتنــا الكــرى، والتــي 
دعمــت أشــقاءها اليمنيــن بالمــال والســاح، ولا يــزال 

ــوم.  ــا إلى الي ــا متدفق خيره
إن المجلــس الرئــاسي منعطــفٌ جديــدٌ جــاء بعــد أن تبعــرت 
الســابقة  الســنوات  خــال  الشرعيــة  منظومــة  جهــود 
ووصلــت إلى طريــق مســدود، فــكان لا بــد مــن تغيــر 
ــا. وإن  ــلما أو حرب ــة، س ــك الســياسي، لحســم المعرك التكتي
كنــا نؤمــن أن الحــوثي لا يعــرف للســام طريقــا، ولا علاقــة 
ــة مليشــياوية تدعــي اســتمداد  ــاره عصاب ــك، باعتب ــه بذل ل

ــاء..!  ــن الس ــية م ــا السياس شرعيته
ــة  ــان حال ــذا الإع ــدث ه ــعبيا أح ــا وش ميداني
ــن  ــة م ــل حال ــدا، مقاب ــر ج ــعبي كب ــاح ش ارتي
الإمامــي  الكهنــوت  أروقــة  تســود  الرعــب 
البغيــض في المناطــق التــي يســيطر عليهــا. كــا 
تــم حتــى الآن انتقــال كل ســلطات الدولــة 
إلى العاصمــة المؤقتــة عــدن، جنــوب البــاد، 
لممارســة أعمالهــا مــن الداخــل وللاتصــال المبــاشر 
بالشــعب. ولا شــك أن لهــذا الحــدث مــا بعــده 

ــة.  ــرة القادم ــال الف خ
•  حســنا انتقلــت الســلطة إلى الداخــل.. ولكــن 
ألا تــرى أن ثمــة تحديــاتٍ كبــرة تواجــه الدولــة؟ 
ــه كل  ــات تواج ــة تحدي ــد. ثم ــذا مؤك ــم. وه نع
ســلطات الدولــة، وهنــا تكمــنُ قــوة الإرادة، 
ــات  ــذه التحدي ــة ه ــة في مواجه ــن الصلاب وتكم
ــدن نفســها ليســت  ــا. ع ــل عــى تجاوزه والعم
ــة لاســتيعاب  ــة التحتي ــث البني ــة مــن حي مؤهل
الرئاســة،  الكــرى:  الســيادية  المؤسســات  كل 
إلى  إضافــة  الشــورى،  البرلمــان،  الحكومــة، 
الدوليــة.  والبعثــات  والقنصليــات  الســفارات 
الأمــن قضيــة محوريــة وأساســية. الخدمــات 
ــا  ــس أمامن ــن لي ــة، لك ــات ماثل ــة.. تحدي العام
ــق  ــت. ونث ــا كان ــا مه ــى تجاوزه ــل ع إلا العم
بــإرادة وحنكــة مجلــس القيــادة الرئــاسي برئاســة 
الدكتــور رشــاد العليمــي، وهو شــخصية سياســية 

وأكاديميــة وأمنيــة، وعــى قــدر عــالٍ مــن الكفــاءة والخــرة 
أعضــاء  إلى  إضافــة  عنــه.  المعروفــة  الوطنيــة  والــروح 
ــل  ــن ومح ــة اليم ــرون نخب ــن يعُت ــادي الذي ــس القي المجل

ــكل.  ــاع ال إج

ــذ  • لكــن الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي المتدهــور من
ســنوات يحتــاج عمــا في الداخــل؛ فضــا عــن الدعــم 

ــاه؟ ــذا الاتج ــوات في ه ــرز الخط ــعودي.. أب الس
هــذا مــا تدركــه القيــادة الجديــدة، ويدركــه الشــعبُ 
اليمنــي قاطبــة أيضــا، ولهــذا لم تلبــث هــذه القيــادة 
أيــام عــى الإعــان الجديــد حتــى عــادت إلى  بضعــة 
ــن الخطــورة  ــم م ــى الرغ ــة بالشــعب، ع الداخــل، ملتحم
الأمنيــة القائمــة، وعــى الرغــم مــن تــردي الخدمــات، لكــن 
ــذي  ــاري ال ــار الإجب ــط المس ــل خ ــا، أو ق ــو قدَرهُ ــك ه ذل
ــا  ــالا اقتصادي ــالا واخت ــش اعت ــن تعي . اليم ــدُّ ــه بُ ــا من م
كبــرا ليــس مــن اليــوم؛ بــل مــن الســابق، زادتهــا الحــربُ 
وتداعياتهــا ســوءًا إلى ســوئها، مــع تعمــد مليشــيات الحــوثي 
ــى  ــطت ع ــد س ــعب، وق ــار الش ــة إفق ــة الخميني الإرهابي
ــرّت  ــوم، وج ــات والرس ــت في الجباي ــه، وضاعف كل مقدرات
ــن  ــه لصالحهــا كجماعــة عــر النافذي ــي كل الاقتصــاد الوطن
ــاء  ــات والأحي ــات والمديري ــى المحافظ ــن« ع ــن »المشرف م
الســكنية. والحقيقــة لــولا الركيــزة الاقتصاديــة الكبــرة 
المتمثلــة في »المغتربــن« اليمنيــن في عــرات الــدول، وعــى 
ــكان وضــع الشــعب  ــة الســعودية ل رأســها المملكــة العربي
اليمنــي الآن أســوأ، إضافــة إلى مبــادرات مركــز الملــك 
ــذ  ــة من ــج إغاثي ــدة برام ــذ ع ــذي ينف ــاني ال ــلمان الإنس س

ــنوات.  س

• كيــف تــرى الــدور الــذي تقــوم بــه مشــاورات الريــاض 
في إطــار صياغــة وضــع مســتقر بــن كافــة الفصائــل 

ــة؟  اليمين
مشــاورات الريــاض، 29 مــارس: 7 إبريــل الجــاري، تمــت بين 
فرقــاء العمــل الســياسي في اليمــن، أو قل بــن شركاء النضال 
الذيــن تبعــرت جهودهــم لخلــلٍ في القيــادة الســابقة 
ــة  ــر وعدال ــة الن ــة، رغــم إمكاني خــال الســنوات الماضي
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــت دول مجل ــد أدرك ــة، وق القضي
ــه،  ــا هــي علي خطــورة هــذه الحــال إن اســتمرت عــى م
فدعــت إلى مشــاورات يمنيــة يمنيــة في مقــر الأمانــة العامــة 
لمجلــس التعــاون الخليجــي بالريــاض، وبــإشراف عــربي 
ــة،  ــية اليمني ــات السياس ــا كل المكون ــرت فيه ودولي، ح
عــدا مكــون الحــوثي الإرهــابي، ناقشــت خــال هــذه الفــرة 
ــة،  ــة، الأمني ــية، الاقتصادي ــية: السياس ــاور رئيس ــتة مح س
ــة  ــات متواصل ــة، في جلس ــة والإعلامي ــة، الإغاثي الاجتماعي
ــل  ــة رؤى، تمث ــت بمصفوف ــورة، وخرج ــام المذك ــال الأي خ
حالــة مــن الإجــاع اليمنــي. شــبيهة إلى حــد كبــر بمؤتمــر 
ــذي انعقــد في صنعــاء خــال  ــي الشــامل ال الحــوار الوطن
واحــدة  مخرجاتــه  وتعُتــر  2013م.  و   2012 العامــن: 
ــا  ــوم، جنب ــة الي ــة اليمني ــات الرئيســية للقضي مــن المرجعي
إلى جنــب إلى مــع المبــادرة الخليجيــة الشــاملة وآليتهــا 
التنفيذيــة، وأيضــا القــرار الــدولي 2216. واليــوم تعُتــر 
ــات  ــن المرجعي ــدة م ــاض واح ــاورات الري ــات مش مخرج

ــدة.  ــة جدي ــي أسســت لمرحل ــة الت المهم

• ولكــن الســؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا.. إلى أي 
ــروج  ــة للخ ــات نهائي ــات ضمان ــذه المخرج ــل ه ــد تمث ح
مــن نفــق الحــرب، والتخلــص مــن مليشــيات إيــران عــر 

ــوثي؟ ــا الح وكيله
ــوة  ــاط ق ــك: ثمــة نق ــول ل ــا. وأق ــم حق ــه ومه ســؤال وجي
في هــذه المخرجــات، أقصــد مخرجــات مشــاورات الريــاض، 
التــي رافقــت المؤتمــرات  القــوة  تختلــف عــن نقــاط 
السّــابقة، ســواء مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل في صنعاء، 

أو مؤتمــر الريــاض الــذي انعقد في مايــو 2015م، 
أو حتــى اللقــاءات الخارجيــة التــي تمــت في 
اللقــاءات  مــن  وغيرهــا  والســويد  الكويــت 
الأخــرى. أهمهــا: الإجــاع الشــعبي اليمنــي، من 
خــال إجــاع كل المكونــات السياســية قاطبــة، 
ضــد الحــوثي، وهــي مكونــات قويــة وفاعلة على 
ــة  ــة الوطني ــون المقاوم ــا مك ــن أهمه الأرض، م
الــذي يمتلــك ألويــة عســكرية عــى قــدر كبــر 
بعــد  تشــكلت  والجنديــة،  الاحترافيــة  مــن 
مقتــل الزعيــم عــي عبــدالله صالــح، بقيــادة 
ــن  ــح، »اب ــدالله صال ــد عب ــارق محم ــد ط العمي
أخــي الزعيــم، وقائــد حراســته«، وهــذا المكــون 
يحظــى بشــعبية كبــرة أيضــا، كــا أن لــه ذراعــا 
ــذي  ــه الســياسي« ال ــن خــال »مكتب سياســيا م
تشــكل قبــل عــام واحــد، ويجمــع نخبــة برلمانية 
ــر  ــه الكث ــر ل ــزة، وينظ ــة متمي ــية يمني وسياس
باعتبــاره قــوة صاعــدة، جلهــا مــن الشــباب 
المســتنيرين، بمــن فيهــم نخبــة ثقافيــة وإعلاميــة 
كفــؤة وصادقــة في توجههــا النضــالي، إضافــة 
ــو  ــوبي، وه ــالي الجن ــس الانتق ــون المجل إلى مك
قــوة فاعلــة عــى الأرض، وهــذا مــا لم يتوفــر في 
المؤتمــرات الســابقة، وأيضــا الإجــاع الإقليمــي 
والــدولي، مســنود بالدعــم المــادي مــن المملكــة 
ــا دول مانحــة  ــد تتبعه ــة الســعودية، وق العربي
أخــرى. مــن نقــاط القــوة أيضــا شــخصية رئيــس 
مجلــس القيــادة نفســه، الأكاديمــي والعســكري والمثقــف، 
صاحــب المواقــف الوطنيــة والخــرات الســابقة. والحقيقــة 
أن شــخصية القائــد الاســتثنائية في أي معركــة تلعــب دورًا 
محوريــا في تحقيــق النــر، وتختــر الكثــر مــن المراحــل 
التــي يتعــر فيهــا مــن لا يمتلــك مؤهــات النــر، وشــواهد 

ــرة.  ــا، وهــي كث ــة بــن أيدين ــخ ماثل التاري

 • تمثــل ميلشــيا الحــوثي وكيــل إيــران في المنطقــة.. 
ــرز تحديــات الاســتقرار في اليمــن. ثــم كيــف ســتواجه  أب

ــدي؟ ــذا التح ــن ه ــلطة في اليم الس
نحــنُ في اليمــن مشــكلتنا مــع الإمامــة الهادويــة الجاروديــة 
ــة  ــران الصفوي ــر إي ــل أن تظه ــران، وقب ــل أن نعــرف إي قب
الهادويــة  الإمامــة  الســنين.  بمئــات  الخمينيــة  وأيضــا 
سرطــان اليمــن، وسرطــان المنطقــة بشــكل عــام. ولا شــك 
ــا اســتفادت  ــة، ك ــة الإيراني ــن الخميني ــا اســتفادت م أنه
الخمينيــة الإيرانيــة منهــا، في تهديدهــا لأمــن المنطقــة. 
مشــكلة  كونهــا  إلى  إضافــة  اليــوم  الحوثيــة  الجماعــة 
قديمــة، هــي أيضــا مشــكلة خمينيــة معــاصرة، مثلهــا مثــل 
ــي،  ــعبي العراق ــد الش ــيا الحش ــاني، ومليش ــزب الله اللبن ح
ــوداء في  ــوب الس ــن الجي ــا م ــورية، وغيره ــة الس والنصيري
منطقتنــا العربيــة، اســتطاعت بمســاعدة لاعبــن إقليميــن 
ودوليــن كبــار أن تنقلــب عــى الدولــة في 21 ســبتمبر 
2014م، وتقــوض الســلم المجتمعــي، ومؤخــرا تعتــدي عــى 

ــران.  الج
وحاليــا فــإن موضــوع إنهــاء هــذا الانقــاب مــن أولى 
ــادة السياســية الجديــدة، وبدعــم  ــات الكــرى للقي الأولوي
والإمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  الأشــقاء 
العربيــة المتحــدة. وبعــض الــدول العربيــة الأخــرى، ومنهــا 
ــاه  ــابي تج ــا دور إيج ــي له ــة الت ــر العربي ــة م جمهوري

ــة.  ــة اليمني الشرعي

ثابت الأحمدي

حاوره: رامي شفيق
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المجلس الرئاسي اليمني والأولوية الاقتصادية

ــاد  ــع لانعق ــى المتاب ــى ع لا يخف 	
الجلســة الأولى للمجلــس الرئــاسي اليمنــي 
الطريــق  خارطــة  لتصيــغ  جــاءت  والتــي 
المــدى  عــى  اليمنيــة  الدولــة  لمســتقبل 
القريــب والبعيــد، أن الوضــع الاقتصــادي كان 
عــى رأس أولويــات عمــل المجلــس، وهــو مــا 
ــرى في  ــي ي ــاسي اليمن ــس الرئ ــد أن المجل يؤك
الوضــع الاقتصــادي تحديــاً في غايــة الأهميــة 
وأولويــة يجــب العمــل عــى معالجتهــا عــر 
ســنّ سياســات اقتصاديــة تســاهم في تخفيــف 

معانــاة الشــعب اليمنــي.
ولأنــه لا يمكــن الاســتهانة بتأثــر العامــل 
في  العســكري  العمــل  عــى  الاقتصــادي 

الإرهابيــة،  الحوثيــة  الميلشــيات  مواجهــة 
بخاصــة وأن قــوة اقتصــاد الدولــة لا يقــل 
ولذلــك  العســكرية،  قوتهــا  عــن  أهميــة 
ــه  فــإن ضبــط الوضــع الاقتصــادي ســيكون ل
انعكاســات عــى العمــل العســكري عــى 
اقتصاديــة  الأرض، وكذلــك ســن سياســات 
ــة واضحــة للعمــل الاقتصــادي  ــة رؤي وصياغ
ســيكون لــه تأثــر في غايــة الأهميــة عــى 
ــة. ــة والشرعي ــة اليمني ــد الدول ــت قواع تثبي

يعــدّ العامــل الاقتصــادي أداة مهمــة مــن 
كافــة  عــى  الاســتقرار  تحقيــق  أدوات 
مســتوياته، ولذلــك فــإن الخــروج بــإدارة 
اقتصاديــة ذات رؤيــة واضحــة مــن شــأنها أن 
تســاهم إلى حــد كبــر في توظيف المســاعدات 
الســعودية  قدمتــه  مــا  وآخرهــا  الماليــة، 
والإمــارات مــن دعــم بقيمــة 3 مليــارات 
بمــا  اليمــن  لاقتصــاد  عاجــاً  دعــاً  دولار 
ــك  ــي، كذل ــاد اليمن ــوض بالاقتص ــدم النه يخ

فــإن إعطــاء الأولويــة للمســألة الاقتصاديــة في 
هــذا التوقيــت يســاهم إلى حــد كبــر بتذليــل 
التــي  الدعــوة  إنجــاح  العقبــات في  كافــة 
تقدمــت بهــا الســعودية إلى عقــد مؤتمــر 
ــم  ــة لدع ــة اللازم ــوارد المالي ــد الم دولي لحش
ــك ســيكون  ــي، لا شــك أن ذل الاقتصــاد اليمن
ــي  ــق الت ــة الطري ــم خارط ــاً لدع ــاً مه عام
ــة  ــل كاف ــا، وتذلي ــى أعتابه ــن ع ــف اليم يق
ــال  ــاسي للانتق ــس الرئ ــام المجل ــات أم العقب
ــن  ــة م ــة متقدم ــة إلى مرحل ــة اليمني بالدول
تخــدم  التــي  والتنميــة  النهضــة  تحقيــق 
الشــعب اليمنــي عــى المســتوى القريــب 

والبعيــد.
اليمنــي  للشــأن  المتابــع  عــى  يخفــى  لا 
أن الاقتصــاد اليمنــي منــذ عهــد الرئيــس 
ــاداً  ــح كان اقتص ــد الله صال ــي عب ــابق ع الس
هشّــاً ينخــره تفــي الفســاد، وجــاء الانقــاب 
اليمنيــة  الشرعيــة  عــى  الإرهــابي  الحــوثي 

الشــعب  معانــاة  مســتوى  مــن  ليرفــع 
ــد مــن الزيــت عــى  اليمنــي، ويســكب المزي
نــار الأزمــة الاقتصاديــة اليمنيــة، واليــوم مــع 
تأســيس المجلــس الرئــاسي اليمنــي، يقــف 
مرحلــة  أعتــاب  عــى  اليمنــي  الاقتصــاد 
جديــدة ســوف تســاهم في معالجــة الاقتصــاد 
اليمنــي، ولعــل مخرجــات الاجتــاع الرئــاسي 
ــل  ــل عم ــى تفعي ــددت ع ــي ش ــي الت اليمن
ــن  ــة وتحس ــاءة عالي ــة بكف ــات الدول مؤسس
حيــاة ومعيشــة المواطــن اليمنــي في الجوانــب 
ــة  ــة والتنموي ــة والاقتصادي ــة والأمني الخدمي
جميعهــا ســوف تدفــع إلى بــدء مســار جديــد 
لمعالجــة أوجــه القصــور في الإدارة الاقتصاديــة 
ــافي  ــة لتع ــة واضح ــق رؤي ــود إلى خل ــا يق بم

ــي. ــاد اليمن الاقتص
إنّ انخــراط كافــة المكونــات اليمنيــة والقــوى 
الفاعلــة في المشــهد اليمنــي تحــت مظلــة 
المجلــس الرئــاسي لا شــك أنهــا خطــوة مهمــة 

الانقســام  عــى حالــة  القضــاء  في طريــق 
التــي عاشــها اليمــن لفــرة طويلــة، وهــو مــا 
ســيكون لهــا تأثــر عــى مخرجــات المجلــس 
الرئــاسي، وبخاصــة في المجــال الاقتصــادي، 
ــي  ــا الت ــة القضاي ــة كاف ــى حلحل ــل ع والعم
ــي، كــا ســيكون  ــاة الشــعب اليمن تمــسّ حي
لهــا انعــكاس عــى تثبيــت الأمــن في المناطــق 
رؤيــة  لخلــق  الطريــق  وتمهيــد  المحــررة، 
المحــررة،  المناطــق  في  وتنمويــة  نهضويــة 
ــا  ــه الدعــم الخارجــي وفــق م وضــان توجي
يخــدم إصــاح الاقتصــاد اليمنــي، وبالتــالي 
المبــادرات  جميــع  إنجــاح  عــى  العمــل 
التنمويــة والنهضويــة التــي تســتهدف تهيئــة 
الأجــواء لصناعــة دولــة في اليمــن عــى طريــق 
الصعوبــة  مــن  خطــوات  وهــي  التقــدم، 
العمــل عــى تحقيقهــا في ظــل اســتمرارية 
ــا  ــي كانــت ســائدة م ــة الانقســامية الت الحال

ــاسي. ــس الرئ ــيس المجل ــل تأس قب

خالد الزعتر

المملكة العربية السعودية.. المحارب الأخير

ــزت السياســة الخارجيــة للمملكــة العربيــة  تميّ 	
المنــرم  العقــد  الســنوات الأخــرة مــن  الســعودية في 
بالكثــر مــن التكتيــكات والخطــوات التــي ســعت لتحقيــق 
أهــداف مرحليــة واســراتيجية تتميــز بالكثــر مــن الاعتــدال 
ــق هــذه  ــة لتحقي ــة الحقيقي ــة والفعالي والتمــرسّ والواقعي

الأهــداف.
وإذا نظرنــا بصــورة عابــرة نجــد أنّ تلــك الأســس التــي 
قامــت عليهــا السياســة الخارجيــة تقــوم عــى مبــادئ ثابتــة 
ومعطيــات تاريخيــة ودينيــة واقتصاديــة وأمنيــة وسياســية، 
وتلــك الثوابــت في السياســة الخارجيــة الســعودية تــم 
ــدم  ــوار وع ــن الج ــا حس ــزات، أهمه ــق مرتك ــا وف تأطيره
المحيــط  في  للــدول  الداخليــة  الشــؤون  في  التدخــل 
الجيوســياسي للمملكــة العربيــة الســعودية، وبشــكل خــاص 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وباقــي الــدول في المحيــط 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  مــن  القريــب  الإقليمــي 

ــام. ــكل ع ــالم، بش ــي دول الع ــاص، وباق ــكل خ بش
ــوم  ــة تق ــس واضح ــاء أس ــعت لإرس ــزات س ــذه المرتك ه
عــى  المجــاورة  الــدول  مــع  العلاقــات  تعزيــز  عــى 
والثقافيــة  والسياســية  الاقتصاديــة  المســتويات،  كافــة 
والاجتماعيــة، بمــا يخــدم المصالــح الوطنيــة للمملكــة 
العربيــة الســعودية والمصالــح المشــركة بينهــا وبــن هــذه 
ــت  ــة كان ــذه السياس ــارة أن ه ــن الإش ــد م ــدول، ولا ب ال
ــا المنطقــة مــن خــال انتهاجهــا  المدافــع دومــاً عــن قضاي
لتكتيــكات تقــوم عــى التعــاون مــع جميــع الــدول الفاعلــة 
في القــرار الإقليمــي والــدولي مــن خــال المنظــات الدوليــة 

والإقليميــة.
الســعودية  الخارجيــة  للسياســة  المتميــز  النشــاط  إن 
بــن  الأمــر محمــد  تــولي ســمو  ازدادت فعاليتــه مــع 
ــح  ــق المصال ــا وف ــة وتوجيهه ــذه السياس ــة ه ــلمان لدف س
ــامية،  ــة والإس ــح العربي ــق المصال ــة، ووف ــة للمملك الوطني
ــن  ــت م ــة انطلق ــر سياســة فاعل ــج ســمو الأم ــث انته حي
ــذ  ــوم عــى نب ــد خليجــي وعــربي وإســامي واضــح، يق بع

الخلافــات في المحيــط الخليجــي والمحيــط الإقليمــي العــربي 
ــر  ــة ع ــتقرار المنطق ــن واس ــان أم ــعت لض ــاور، وس المج
وســائل مشروعــة، مــن خــال تكثيــف وتعميــق مبــدأ 
أمــن  المنطقــة لضــان  بــن جميــع شــعوب  التعــاون 

واســتقرار المحيــط الإقليمــي.
ــه  ــره في توجي ــة السياســية لســمو الأمــر ومعاي إن البوصل
هــذه السياســة تنطلــق مــن مبــدأ واضــح وصريــح، وهــو 
أن مســؤولية أمــن منطقــة الخليــج والمنطقــة العربيــة 
هــي مســؤولية شــعوب ودول المنطقــة قبــل مســؤولية 
أي طــرف دولي أو إقليمــي آخــر، وأن مــن حــق هــذه 
الشــعوب والــدول التــرفّ وتوجيــه سياســتها وفــق تحقيق 

ــة. ــكل دول ــة ب ــة الخاص ــات الوطني المتطلب
ومــن يلاحــظ توجهــات السياســة الســعودية الأخــرة يــدرك 
أنّ سياســة المملكــة العربيــة الســعودية عــر منظمة مجلس 
ــن  ــاون ب ــوم التع ــاء مفه ــاول إرس ــي تح ــاون الخليج التع
دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــر التشــاور واللقــاءات 
والاقتصاديــة  السياســية  المســائل،  جميــع  في  والتعــاون 
ــن دول  ــزاً لمفهــوم الوحــدة والشراكــة ب والعســكرية، تعزي
ــاع الأول عــن دول  ــه، وهــذا شــكل خــط الدف ــس كل المجل
مجلــس التعــاون الخليجــي وعــن الــدول العربيــة في وجــه 

جميــع الأخطــار التــي تحيــط بــه وبالمنطقــة.
ــادي والفعــال لهــذه السياســة شــكل أعــى  ــدور الري إن ال
ــدول  ــة ل ــات الخارجي ــيق السياس ــق وتنس ــات التواف درج
مجلــس التعــاون العــربي الخليجــي والــدول العربيــة، مــن 
ــات  ــال مؤسس ــن خ ــة، وم ــدول العربي ــه ال ــال جامع خ
ــة  ــا التقليدي العمــل العــربي المشــرك، ومــن خــال زعامته

ــالم الإســامي.  للع
ــة  ــت المنطق ــة جنّب ــف ثابت ــه مواق ــج عن ــدور نت ــذا ال ه
والمحيــط الإقليمــي الكثــر مــن العقبــات والمشــاكل في 
ــه  ــذي كان ل ــدور ال ــذا ال ــات. ه ــذه الملف ــع ه ــه م تعاطي
ــع  ــي م ــف في التعاط ــذه المواق ــد ه ــر في توحي ــر الكب الأث
أزمــات دوليــة وإقليميــة، كــا حــدث ويحــدث في الــراع 
موقــف موحــد  اتخــاذ  مــن خــال  الأوكــراني  الــروسي 
وصريــح بنبــذ العنــف وحــل المشــاكل بــن الــدول بالقــوة 
ــيق  ــة لتنس ــدول بالإضاف ــن ال ــل ب ــكال التدخ ــض أش ورف
ــة الأخــرى، كالإرهــاب  ــات الدولي ــف بالنســبة للملف المواق
ــام  ــألة الس ــق مس ــدؤوب إلى تحقي ــعي ال ــرفّ والس والتط

في المنطقــة العربيــة، وحــلّ قضايــا المنطقــة وفــق التمســك 
ــة. ــرارات الدولي بالق

تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الــدور الســعودي وسياســته 
الخارجيــة المتزنــة كان لــه البعــد الأكــر في رســم كثــر 
مــن سياســات الــدول الفاعلــة، عــى الصعيــد العالمــي، 
ــياسي في  ــادي وس ــل اقتص ــن ثق ــة م ــه المملك ــع ب ــا تتمت لم
منطقــة الــرق الأوســط، حيــث ســعت المملكــة العربيــة 
الســعودية عــر سياســتها إلى مجابهــة جملــة مــن الأخطــار 
ــط بالمنطقــة، ولا ســيما مســألة انتشــار أســلحه  ــي تحي الت
الدمــار الشــامل والأســلحة النوويــة، ووقفــت حائــاً في 
ــراني،  ــة، كالمــروع الإي ــة في المنطق وجــه المشــاريع الهدام
الــذي يحــاول زعزعــة اســتقرار المنطقــة، بشــكل عــام، 
ــج، بشــكل خــاص، عــر انتهــاج مــالي طهــران  ودول الخلي
لسياســة تقــوم عــى العنــف  والدمــار والتغيــر الديمغــرافي 
في منطقــه الــرق الأوســط لإرجــاع أمجــاد ســابقة يحلــم 

ــران. ــالي طه ــا م به
مســألة  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  موقــف  إن 
مناصرتهــا  ومســألة  يتغــر،  لم  الإيــراني  النــووي  الملــف 
ــرق الأوســط في وجــه  ــة ال ــة في منطق للشــعوب المظلوم
هــذه المشــاريع وأدواتهــا مــن أنظمــة القتــل والبطــش هــو 
ــذي  ــي والإنســاني ال ــه الواجــب الأخلاق ــت يملي موقــف ثاب
ــة الســعودية  ــر مــن سياســات المملكــة العربي يوجــه الكث

ــة. الخارجي
ــي  ــطة الت ــة النش ــك السياس ــاهد تل ــدرك ويش ــا ي جميعن
تتحــرك بفاعليــة، في الأشــهر الأخــرة، لــرأب الصــدع العــربي 
ــن  ــات ب ــز العلاق ــة تعزي ــة ومحاول ــات البيني وحــل الخلاف
ــات  ــكيل علاق ــات وتش ــذ الخلاف ــر نب ــة، ع ــدول العربي ال
قويــة مــع المحيــط الإقليمــي لمجابهــة كل مــا يهــدد هــذا 

ــة. ــتقرار المنطق ــدد اس ــط ويه المحي
تقــف سياســة المملكــة العربيــة الســعودية، كالمحــارب 
الأخــر في وجــه التمــدد الإيــراني في المنطقــة، وتحــاول 
ــج  ــر المنه جاهــدة وقــف هــذا الإرهــاب المســتمر والتدم
الإيرانيــة  الظــام  التــي ســيطرت عليهــا قــوى  للــدول 
ــة، كــا حــدث في ســوريا  ــا مــن ميليشــيات إرهابي وأذرعه
والعــراق واليمــن، واســتطاعت سياســة المملكــة الخارجيــة 
مؤخــراً تشــكيل نــواة تحالــف قــوي إقليمــي لمواجهــة هــذا 
التمــدد، يجمــع جميــع دول المنطقــة، حيــث وحدتهــم 

طبيعــة هــذا الخطــر الــذي يهــدّد الجميــع، ونــرى جميعنــا 
ــا  ــة الســعودية في تحركاته ــة السياســية للخارجي الديناميكي
وقدرتهــا عــى جمــع أطــراف متناقضــة إلى حــدّ مــا، 
وتوحيــد جهودهــا مــن أجــل مجابهــة هــذا الخطــر الــذي 

ــة. ــع دول المنطق ــدّد جمي يته
إن الشــعوب العربيــة تشــاهد باهتــام بالــغ وتتابــع مــا 
تقــوم بــه المملكــة العربيــة الســعودية مــن جهــود بنّــاءة 
ــة في  ــوى الوطني ــع الق ــن جمي ــا تثمّ ــار، ك ــذا الإط في ه
ــة  ــا المملك ــي تنتهجه ــة الت ــك السياس ــة تل ــدول العربي ال
العربيــة الســعودية في وجــه الخطــر الفــارسي الــذي يهــدد 
وجــود هــذه الشــعوب وتاريخهــا وحاضرهــا ومســتقبلها، 
ولــن تكــون المملكــة العربيــة الســعودية وحيــدة في 
ــة ســتقف خلــف مــن يتبنــى  ــدان، فالشــعوب العربي المي
قضاياهــا وخلــف مــن يتبنــى مصالحهــا وتتمســك جميعها 
برؤيــه المملكــة العربيــة الســعودية وتثــق -بعــد الله-  
ــة  ــكلات ومجابه ــذه المش ــل ه ــتها لح ــا وسياس بخطواته

هــذه الأخطــار.

عبد العزيز مطر

سمو الأمير محمد بن سلمان
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ماذا لو تعايشت إيران؟ (الجزء2633)

مــاذا لــو تعايشــت إيــران؟ و«حبة السُــم«  	
ــود  ــت جه ــه، وعرقل ــل رحيل ــي بذرهــا ترامــب قب الت
ــرم  ــووي الم ــاق الن ــاء الاتف ــدن، لإحي ــه، جــو باي خلف
مــع إيــران عــام 2015. والــذي وصــل إلى طريــق 
مســدود، وهــي مــن ضمــن أكــر مــن 1000 عقوبــة 
فرضهــا ترامــب عــى إيــران خــال فــرة رئاســته، مــع 
مطالبــة طهــران الإدارة الأمريكيــة الحاليــة بإلغــاء 
تصنيــف الحــرس الثــوري منظمــة إرهابيــة منــذ عــام 
2019، وتعــارض جميــع العنــاصر الفاعلــة في المشــهد 
ــص  ــا يخ ــازل في ــم أي تن ــي تقدي ــياسي الأمري الس
ــن  ــة العظمــى م ــأن الغالبي ــاً ب ــوري، عل الحــرس الث
ــون  ــي لا يعترف ــعب الأمري ــرس والش ــاء الكونغ أعض
بوجــود أي اختــاف بــن الحــرس الثــوري الإيــراني 

ــه. ــع ل ــدس« التاب ــق الق و»فيل
بــل ويرغــب عــدد مــن أعضــاء الحــزب الديمقراطــي 
ــاً  ــدن موقف ــذ باي ــواب في أن يتخ ــس الن ــل مجل داخ
ــران وتوســيع نطــاق الاتفــاق ليشــمل  أقــوى ضــد إي
إلــزام إيــران بوقــف مســاعيها لزعزعــة اســتقرار 
منطقــة الــرق الأوســط، التــي يقودهــا الحــرس 

العالمــي  النفــط  عــى  وتطاولــهُ  الإيــراني  الثــوري 
الســعودية. باســتهداف 

ــران؟ واســتغلالها دول الجــوار  ــو تعايشــت إي ــاذا ل م
ــذ 2011  ــم من ــه، لترس ــا في ــق له ــا لا ح ــال م لاحت
و2015، المشــهد بطريقتهــا الخاصــة بفــرض الأمــر 
الواقــع عــى الأرض، بمــا يضمــن هيمنتهــا الإرهابيــة، 
فأهلكــت الشــعب الأبي الســوري، والآن تأكُلــهُ »بعضــاً 
مــن كُل«، كــا فعلــت بلبنــان وتدمــر مرفــأ بــروت، 
ــتيراد  ــل اس ــة مقاب ــروض ضخم ــراق بق ــيم الع وتقس
ــارات  ــى عق ــتحوذت ع ــة، واس ــع إيراني ــلع وبضائ س
ومشــاريع عــر صفقــات مشــبوهة تجاريــاً واجتماعيــاً 
لهندســة المشــهد كــا تراهــا ثورتهــا الفاشــلة، داخليــاً 
وخارجيــاً، والتــي أودت بشــعبها للهــاك والمــوت 
ــه لا  ــيا، بأنّ ــا بالمرصــاد روس ــت له ــى وقف ــاً، حت جوع
مشــاريع كُــرى ولا اســتثمارات لهــا في ســوريا، ليكــون 
ــد  ــران في بل ــع إي ــس م ــاً للتناف ــوري باب ــع الس الواق

ــل الحــرب. ــوارده بفع ــآكل م ــوب، تت منه
ــي زادت  ــا الت ــران؟ وأطماعه ــت إي ــو تعايش ــاذا ل م
ــدود  ــا في ح ــرك معه ــي تش ــتان الت ــقوط أفغانس بس
الإيــراني  الرئيــس  وتجديــد  كيلومــر،   900 بطــول 
النــرة التوســعية، ادعاءاتــه بــأن شــعبه  روحــاني 
ــن  ــاً م ــنوات، ومروج ــل 205 س ــه قب ــداً أن ــم جي يعل
المزعومــة،  الإســامية«  »الأمميــة  شــعاراته  خــال 
أن الكثــر مــن دول الجــوار الإيــراني كانــت »أراضٍ 

ــا  ــا فيه ــن الأم«، بم ــن الوط ــا م ــم اقتطاعه ــة ت إيراني
ــا  ــراق وتركي ــن الع ــزاء م ــج وأج ــع أراضي الخلي جمي
ــاز ودول  ــان والقوق ــتان وأذربيج ــتان وأفغانس وكردس
فصلــوا  عامــاً   191 قبــل  فمثــاً  الوســطى.  آســيا 
ــوا  جــزءاً آخــر مــن الأرض الأم، وفي 172 ســنة اقتطع
ــار  ــد انهي ــران بع ــرب إي ــال غ ــن ش ــراً م ــزءاً كب ج
الاتحــاد الســوفييتي في مطلــع تســعينيات القــرن 
ودول  وجورجيــا(،  وأرمينيــا  )أذربيجــان  المــاضي 
ــتان  ــتان وبلوشس ــراني )أفغانس ــي الإي ــوار الشرق الج
باكســتان(، ومناطــق شــال شرق إيــران )تركمانســتان 
زالــوا عــى  مــا  إذاً  وأوزبكســتان وطاجيكســتان(، 
الضــال وإرهــاب دول الجــوار ثـُـم الاحتــال الشــامل.

مــاذا لــو تعايشــت إيــران؟ وطمــوح طهران لاســتغلال 
ــز نفوذهــا  ــا لتعزي ــروسي لأوكراني ــات الغــزو ال تداعي
في آســيا الوســطى، مــع تغــر الرهانــات الدوليــة، 
ــة  ــي؛ خاص ــوري والإقليم ــع الس ــة الواق ــرّ طبيع بتغ
بعــد مجــيء إدارة جــو بايــدن، الشــبيه الســياسي 
ــت  ــا، فعمق ــاراك أوبام ــياسي لإدارة ب ــاكي الس أو المحُ
طهــران تدخلاتهــا المتُغطرســة بتموضعهــا الاســراتيجي 
ــدف  ــورية، به ــة الس ــن البواب ــط م ــرق الأوس في ال
وضــان  للعــراق،  الخلفيــة«  حديقتهــا  »حمايــة 
وبــروت  بغــداد  بــن  والربــط  الأوحــد  الطريــق 
و»حــزب الله« عــر العاصمــة الســورية، وتأســيس 
ــل إلى  ــل، وتص ــى إسرائي ــه ع ــل من ــدم تطُ ــئ ق موط

ــط. ــر المتوس ــى البح ــة ع ــاه الدافئ المي
ــكا بتواجدهــا العســكري في  ــهُ أمري وهــو مــا قطعت
قاعــدة التنــف لقطــع )الطريــق، الميــاه، والكهربــاء( 
ــة  ــرح عضــو لجن ــي اق ــة الشــيطان، الت عــن حديق
الأمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بالبرلمــان، 
إبراهيــم رضــائي، إقامــة مركــز تجــاري إيــراني في 
دول الجــوار كإحــدى نقــاط قــوة الحكومــة الثالثــة 
عــرة في الدبلوماســية الاقتصاديــة.. وهــذا هــو 

ــال. الاحت
مــاذا لــو تعايشــت إيــران؟ وهــي بالأصــل دولــة قائمــة 
عــى عــدة مكونــات شــعبية غــر فارســية، مثــل: 
ــوش  ــن والكــرد والعــرب والبل ــرك الأذري )الفــرس وال
واللــور والمازيــن والجيلانيــن(، ونمـّـت الانتــاءات 
القوميــة بــن تلــك الشــعوب بعــد انحســار المــد 
الدينــي، ووصلــت في بعــض الأحيــان إلى مُطالبــات 
انفصاليــة، ولعــل أبرزهــا الآن شــعب الأحــواز المقهور.. 
الفــرس  القوميــن  عــن  روحــاني  يتحــدث  فكيــف 
المتُطرفــن المعارضــن للنظــام الدينــي؟ وكذلــك أمثالــه 
ــفاً  ــة.. كاش ــة الآري ــرس ذوي النزع ــن الف ــن القومي م
ــن  ــه م ــوه ب ــا يتف ــون م ــالم، ليك ــاً وللع ــه علن تابعيت
ترُاهــات توســعية تؤكــد أن إيــران واهيــة، يُطلــق 
عليهــا في أدبياتهــم »أم القــرى الإســامية«، وكُلُهــا 
ــة  ــذه النزع ــرب، وه ــاداة الع ــة في مع ــب خاص أكاذي

ــوار. ــع دول الج ــات م ــج الخلاف ــتبقى تؤج س

خالد الجاسر

“الاختيار«.. ضرورة تاريخيّة وصناعة فنيّة تفضح خبيئة الإخوان

بينــا يقــرب مسلســل الاختيــار في نســخته  	
الثالثــة مــن منتصــف حلقاتــه، فــإن ثمــة حقيقــة تؤكدهــا 
تلــك الحلقــات في الجــزء الأخــر كــا في الجزأيــن الســابقين، 
في  الدرامــا  تؤديهــا  ضروريــة  سرديــة  وجــود  مفادهــا 
مواجهــة ليــس فقــط العــدوان الإخــواني الــذي تعرضــت لــه 
مــر في عــام الحكــم المشــؤوم، إنمــا لفضــح مخطــط أبعــد 
مــن الجماعــة الإســاموية، والتــي كانــت مجــرد حلقــة فيــه 

ــي. ــدود والوظيف ــا المح ــؤدي دوره ت
ومــن ثــم، لا يعــدو المسلســل الــذي يصــل لــذروة الأحــداث 
أنــه  بصعــود الإخــوان للحكــم، وقــد اعتقــد بعضهــم 
ــى  ــه ع ــه وفرض ــي تعميم ــذي ينبغ ــن« ال ــة »التمك بداي
المؤسســات والأجهــزة، كونــه أكــر مــن سرديــة فنيــة توثـّـق 
ذلــك المشــهد الصعــب والملغــم، سياســياً ومجتمعيــاً، وفــضّ 
الالتباســات حولــه، فضــاً عــن معرفــة الشــخوص الحقيقــن 
الذيــن شــكلوا حائطــاً صلبــاً لحمايــة جــدران الوطــن مــن 

ــون. الخــدوش والفجــوات التــي يتســلل منهــا الإرهابي
ــة  ــار إلى دمــج مقاطــع مصــورة حقيقي ــاع الاختي عمــد صنّ
مــن مــرح الأحــداث داخــل النســيج الدرامــي للعمــل منذ 
ــش  ــولات الجي ــج بط ــذي عال ــل، وال ــزء الأول للمسلس الج
المــري ضــد الإرهــاب في ســيناء، لا ســيما الشــهيد أحمــد 
ــة  ــع المواجه ــن مواق ــدد م ــه في ع ــولات رفاق ــي، وبط من
ضــد الارهــاب. ثــم في الجــزء الثــاني اهتــم بتحــركات 
ــة ضــد  ــة والمعلوماتي ــا الميداني ــة وجهوده الشرطــة المصري
مخططــات التخريــب. غــر أن توظيــف المشــاهد الوثائقيــة 
ــة  ــن ناحي ــراً م ــار كان مغاي ــن الاختي ــث م ــزء الثال في الج
الأثــر والقيمــة. وبالتــالي مختلفــاً في أثــره وتأثــره عــى 

ــاً. ــاهدين عموم المش
ــية  ــزةّ نفس ــل ه ــا مثّ ــد م ــه التحدي ــى وج ــك ع ــا ذل ربم
ــروني،  ــوان الإلك ــاب الإخ ــدى ذب ــة ل ــة صراعي ــكل حال وش
وعناصرهــم الخفيــة والمعلنــة، واقعيــاً وافتراضيــاً، إذ إن 
أو  ويفضــح حقيقــة  المتوهمــة  القــرة  يزيــل  العمــل 
بالأحــرى خبيئــة الإخــوان الذيــن حاولــوا في خضــم الربيــع 
العــربي ومــا تــاه، أن يتخــذوا مــن مؤسســات الدولــة، 
وكــذا مــن نشــاطهم الســياسي والمجتعمــي، منصّــة لتحقيــق 
الإســام  بمــروع  تتصــل  التــي  البراغماتيــة  أغراضهــم 
ــض  ــن بع ــة م ــة ودولي ــة إقليمي ــي، برعاي ــياسي الأمم الس

الأطــراف الخارجيــة.
ــات  ــاد سردي ــم إيج ــر تاريخه ــوان ع ــعى الإخ ــا س ولطالم
تلفيقيــة مختلفــة لــكل المشــكلات التاريخيــة التــي عرجــوا 
عليهــا، بحيــث يتملصّــوا مــن المســؤولية، إلا أنـّـه هــذه المرة 
تباغتهــم عــدة أمــور تقــف في مواجهــة صناعتهــم الدعائيــة 
الانتهازيــة وتمنــع قدراتهــم في المنــاورة. إذ إن تســجيل 
ــا  ــاع دور التكنولوجي ــع اتس ــرة م ــا بوف ــوادث وتوثيقه الح
ــن دور  ــاً ع ــي، فض ــل الاجتماع ــائل التواص ــة ووس الحديث
أطــراف وجهــات رســمية وغــر رســمية في إدارة ذلــك الأمــر، 
ــد  ــاح فاس ــل س ــدو مث ــا تب ــاقة بين ــم ش ــل مهمته يجع

يتوجــه ضدهــم.
ــرجع  ــن يس ــرة م ــار ببص ــاهد الاختي ــر يش ــم أن الكث أزع
أحداثــاً مضــت، فيــدرك مــا كان غائبــاً عليــه في حينــه. 
ذلــك  عــر  الاختيــار  لدرامــا  متابعتــي  تــأتي  ولذلــك، 
التصــوّر في كثــر مــن المواقــف. فمــن الصعوبــة بمــكان أن 
ــخصياً-  ــت -ش ــا كن ــات بين ــاءت التعلي ــف ج ــل كي أغف
ــان  ــة ظهــرة إع ــتوديو التنفيــذ في الإذاعــة المصري في اس
ــات الرئاســية العــام 2012، وقــد طلــب أن يغــادر  الانتخاب
مبنــى الإذاعــة والتلفزيــون كل مــن لا يحتاجــه البــثّ 
ماســبيرو  مغــادرة  ثــم  القادمــة،  الســاعات  في  المبــاشر 
سريعــاً، فضــاً عــن توفــر الكثــر مــن وســائل النقــل داخــل 

القاهــرة أو بينهــا والمحافظــات القريبــة حتــى يخــرج أكــر 
ــت  ــرب وق ــم في أق ــن إلى مدنه ــن المواطن ــن م ــدر ممك ق
ممكــن. وقبــل انتهــاء بيــان اللجــان المكلفــة بإذاعــة نتيجــة 

الانتخابــات الرئاســية.
وتحــرك  ســعي  الاختيــار  درامــا  تعــرض  مــرة،  غــر 
الجماعــة عــر قياداتهــا وقواعدهــا، للعمــل عــى أخونــة 
الــوزراء  واختيــار  العمــل  دولاب  في  الدولــة  كــوادر 
ــوان.  ــاصر الاخ ــن عن ــة م ــة والمحلي ــادات التنفيذي والقي
إلى ذلــك هــل يســتطيعون التحايــل عــر وســائلهم 
المختلفــة، ومنهــا لجانهــم الإلكترونيــة، وأن يدفعــوا عــن 
أنفســهم تهمــة أخونــة الدولــة ووضــع قيــادات الجماعــة 
ــة؟  ــة المصري ــذة في الدول ــة والناف ــب المهم ــر المناص ع
هــل يملكــون تبريــراً واحــداً لمحاولاتهــم شراء الذمــم 
واســرضاء الإعــام ليقــدم لهــم صــورة تقربهــم مــن 

الجماهــر؟ قطعــاً الإجابــة: لا.
ربمــا البعــض يشــك في قدرتهــم عــى ذلــك، غــر أننــي أملــك 
ــر  ــك أم ــن. وذل ــه أيّ ظ ــي في ــك لا ينازعن ــو ذل ــاً نح يقين
ــه  يعــود كــوني كنــت أحــد شــخوصه وشــاهداً عــى أحداث
حــن مــى رئيــس الــوزراء آنــذاك، هشــام قنديــل، بصحبــة 
القيــادي الإخــواني وزيــر الإعــام الســابق، صــاح عبــد 
ــة  ــاد الإذاع ــن في اتح ــض البرامجي ــتدعي بع ــود، يس المقص
ــوزراء  ــس ال ــر مجل ــات في مق ــري لجلس ــون الم والتلفزي
بالقاهــرة، ويطلــب منهــم أن يقدمــوا صــورة ملطفــة 
ومحسّــنة عــن أداء الحكومــة رغــم غيــاب كافــة الخدمــات 
في ذلــك الوقــت مــن توفــر الكهربــاء والوقــود للمواطنــن 
بحجــة الأزمــة الاقتصاديــة وتعنّــت صنــدوق النقــد الــدولي 
ــذه  ــب ه ــل -كات ــا تدخ ــرة وعندم ــع القاه ــه م في إجراءات
ــس  ــي لرئي ــاً: »لا ينبغ ــوزراء قائ ــس ال ــع رئي ــطور- م الس
الحكومــة المصريــة أن يتوقــع تعــاون صنــدوق النقــد 
ــاون  ــه أن يتع ــياسي في مهام ــلّ س ــن ظ ــه م ــا ل ــدولي بم ال
معنــا وهــو يــدرك الدولــة المصريــة بوجــه إخــواني محــض 

ولا تــرى غــر الجماعــة في كل خطــوة وتغــرب بوجههــا عــن 
ــب  ــذي غض ــر ال ــاد«، الأم ــية في الب ــوى السياس ــة الق كاف
ــة  ــي ومحاول ــدام مع ــه للاصط ــوزراء ودفع ــس ال ــه رئي من
مقاطعتــي وكــذا وزيــر الإعــام. كــا وجــه قنديــل حديثــه 
ــا عبــد  ــاس الــي أنــت جايبهــا ي ــاً: »شــوف الن للأخــر قائ

ــود؟”. المقص
الجماعــة في خضــم كل مــا حدث لم تدرك بعــد أن الخصومة 
الحقيقيــة ليســت مــع الســلطة في القاهــرة، أي ســلطة، ولا 
ــا  ــر خطوطه ــواء كان ع ــار، س ــا الاختي ــق درام ــع حقائ م
الدراميــة أو مشــاهدها الوثائقيــة، بــل الأزمــة مــع الشــعب 
المــري بكافــة طوائفــه وقطاعاتــه المجتمعيــة، الــذي أدرك 
مــع كل يــوم مــر منــذ اللحظــة التــي حــاز فيهــا الإخــوان 
الســلطة في مــر كــم المأســاة التــي وقعــت فيهــا البــاد عبر 
شــخص مهتــزّ، تحركــه قيــادات مكتــب الإرشــاد والتنظيــم 
الــدولي للجماعــة. يســعون جميعــاً لتوطئــة ســلطة تســلخ 
القاهــرة مــن أساســيات واســراتيجيات أمنهــا القومــي، عــر 
ــة، تؤســس لمحــددات  ــة ودولي ــا لتحــركات إقليمي احتضانه
ــات  ــا وطموح ــال تركي ــن خ ــي م ــن الاقليم ــدة للأم جدي
رئيســها رجــب طيــب أردوغــان في قيــادة الــرق الأوســط، 
ــذ  ــت من ــي رغب ــة، الت ــات المتحــدة الأمريكي ــل للولاي كوكي
بدايــات الألفيــة الجديــدة بتموضــع الإســام الســياسي مــن 
خــال فــروع الإخــوان محــل النظــم التقليديــة في عــدد مــن 

الــدول العربيــة.
ــم  ــة خروجه ــن أن لحظ ــن المصري ــس يق ــك، تأس ــو ذل نح
ــن  ــي م ــرسي ه ــد م ــم محم ــوان وممثله ــم الإخ ــى حك ع
اللحظــات اللافتــة في دفــر تاريــخ الوطــن، وأنّ ســنة واحــدة 
ــة  ــدو في حال ــاء. ويب ــم الغط ــع عنه ــة أن يرف ــت كفيل كان
مكاشــفة مــع حقيقــة مخاصمتهــم للوطــن. وليــس ببعيــد 
ــختها  ــار، في نس ــا الاختي ــه درام ــا تقدم ــع أن م ــن الجمي ع
الثالثــة، هــذا العــام، يماثــل الواقــع الــذي تعيشــه تنظيــات 

ــا. ــس والمغــرب وليبي ــة في تون الجماع
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ــي يتحــدّث  ــر أمري ــل أســابيع خــرج تقري قب 	
ــد  ــدة، فق ــم المتح ــن الأم ــيا م ــرد روس ــالات ط ــن احت ع
ــراً  ــدت تقري ــد أع ــرس ق ــاث للكونغ ــة الأبح ــت خدم كان
للبرلمانيــن يفيــد بــأن الاســتجابة المحتملــة للأمــم المتحــدة 
للحــرب في أوكرانيــا يشــر إلى أن بعــض الــدول قــد تتحــدى 

عضويــة روســيا في المنظمــة الدوليــة.
ويتحــدث التقريــر عــن أن عرقلــة روســيا لعمــل مجلــس 
الأمــن الــدولي أعطــت دفعــة جديــدة للــرأي الــذي يقــول 
ــادئ  ــع مب ــد م ــكل جي ــق بش ــض لا يتواف ــق النق ــأن ح ب
ــر في دور  ــادة النظ ــات لإع ــر مقترح ــد تظه ــة، وق المنظم
الأعضــاء الدائمــن، هــذا الــكلام وإن كنــا نــراه متأخــراً 
لعقــود إلا أنــه يطــرح نفــس االســؤال الــذي يتكــرر أيضــاً 
منــذ عقــود وهــو: ألم يحــن الوقــت لإصــاح النظــام الدولي 
الــذي لم يتطــور منــذ تأسيســه عــام 1945، وتأســيس نظــام 

ــد؟ دولي جدي
ــام  ــان ع ــة، وفي نيس ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــد انته بع
ــة  ــاء عــى رغب ــد مؤتمــر ســان فرانسيســكو، بن 1945، عُقِ
ــة  ــة دولي ــاء هيئ ــث في إنش ــرب للتباح ــن في الح المنتصري
جديــدة بــدلاً مــن عصبــة الأمــم  لحــل الخلافــات ومنــع 
ــرج  ــام، خ ــس الع ــن نف ــن أول م ــروب، وفي 24 تشري الح
ــة،  ــي 50 دول ــع ممث ــور بتوقي ــاق الأمــم المتحــدة للن ميث
بينهــا الخمــس الكــرى دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن 
ــى  ــو ع ــراض أو الفيت ــق الاع ــت ح ــي امتلك ــدولي والت ال
ــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي  ــرارات، وهــي الولاي الق
وبريطانيــا وفرنســا والصــن، وتشــكل مجلــس الأمــن، مــن 

ــر دائمــن. ــة، و10 غ ــة العضوي ــة، خمــس دائم 15 دول
ميثــاق تأســيس هيئــة الأمــم المتحــدة لم يأخــذ في اعتبــاره 
عامــاً مهــاً في حيــاة الــدول وهــو التطــور والنمــو، فالدول 
ــد لا  ــرة ق ــك الفف ــرة وكذل ــل صغ ــوف لا تظ ــرة س الصغ

تظــل فقــرة، لقــد تغــر العــالم جذريــاً منــذ أربعــة عقــود، 
وبــرزت قــوى جديــدة تعلــن عــن نفســها ودورهــا في إدارة 
الأزمــات العالميــة وإيجــاد الحلــول، وبــدا أنهــا تزاحــم أو 
ــن  ــة في زم ــت مهيمن ــي كان ــة الت ــوى التقليدي ــس الق تناف
ــا،  ــام بدوره ــن القي ــاً ع ــت تدريجي ــي تراجع ــى، والت م
ــا  ــم يعــد مناســباً أن تبقــى مجموعــة بعينه ــم فل ومــن ث
مــن الــدول تتحكــم بالقــرارات الدوليــة المهمــة لمجــرد أنهــا 
تمكنــت مــن الحصــول عــى مقعــد دائــم في مجلــس الأمــن.

ــوة  ــس الق ــت بنف ــاً، ليس ــا مث ــا وبريطاني ــيا وفرنس روس
والأهميــة التــي كانــت ســابقاً، لكــن مــا يــزال لهــا كلمــة 
في المنظمــة الدوليــة، ويضطلعــون بــإدارة المجتمــع الــدولي 
حــن  في  الأمــن،  مجلــس  في  الدائمــة  عضويتهــم  عــر 
تجاوزتهــم دول أخــرى في القــوة الاقتصاديــة والعســكرية، 
مثــل ألمانيــا واليابــان، وأصبحــت الآن أهــم وأكــر فاعليــة 

ــدولي ــع ال ــا في المجتم منه
ــذه  ــر في ه ــدد التفك ــبباً في تج ــت س ــي كان ــيا، الت روس
ــا  ــة بمزاي ــش متمتع ــت تعي ــا زال ــة، م ــة التاريخي المعضل
ــه مــن الاتحــاد الســوفيتي الســابق،  ــذي ورثت المــراث ال
تســتخدمها  التــي  الأمــن،  بمجلــس  عضويتهــا  وهــو 
ــاباتها  ــب حس ــية، وتحس ــا الجيوسياس ــة مصالحه لخدم
بطريقــة تضــع مصلحــة روســيا فــوق كل اعتبــار، فعــى 
ــران  ــى إي ــا ع ــفِ تحفظه ــيا لم تخ ــال، روس ــبيل المث س
النوويــة، لكنهــا في الوقــت نفســه لا تفضــل أن تتحســن 
ــاد  ــيؤدي إلى ابتع ــك س ــرب لأن ذل ــران بالغ ــات إي علاق
ــالي  ــورد الم ــية الم ــلحة الروس ــيا، والأس ــن روس ــران ع إي
الأهــم  للأخــرة، ولا نســتبعد لنفــس الســبب أيضــاً أن 
يكــون لروســيا دور خفــي في تأجيــج العــداء بــن بعــض 
الــدول في العــالم حتــى ولــو بشــكل غــر مبــاشر طالمــا في 

ــيا. ــتفادة لروس ــك اس ذل
اتهــم الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، 
ــاك توجهــات  ــاق الأمــم المتحــدة، وهن روســيا بخــرق ميث
ــال  ــاه، فق ــذا الاتج ــم ه ــن تدع ــاء الدائم ــن الأعض ــن ب م
بوريــس  البريطــاني،  الــوزراء  رئيــس  باســم  الناطــق 

عــى  منفتحــة  البريطانيــة  الحكومــة  إن  جونســون، 
ــال الســفير  ــدولي، وق ــن ال ــس الأم ــن مجل طــرد روســيا م
الأوكــراني لــدى الأمــم المتحــدة، ســرجي كيسليتســيا، 
ــى أن  ــص ع ــدة تن ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــادة 4 م إن الم
ــام،  ــة للس ــدول المحب ــط لل ــة فق ــدة مفتوح ــم المتح الأم
ــك، وطلــب مــن غوتــرش  وروســيا تظهــر أنهــا عكــس ذل
ــة التــي  ــوزع عــى مجلــس الأمــن المذكــرات القانوني أن ي
كتبهــا المستشــار القانــوني للأمــم المتحــدة بتاريــخ 19 
ديســمبر 1991 والتــي تســمح للاتحــاد الــروسي بالانضــام 
إلى مجلــس الأمــن خلفــاً للاتحــاد الســوفيتي، وتقــول 
ــات  ــاد الجمهوري ــة لاتح ــات المكون ــا إن الجمهوري أوكراني
الســوفياتية أعلنــت في عــام 1991 أنّ الاتحــاد الســوفيتي 
لم يعــد موجــوداً، وكان ينبغــي أن يكــون معهــا الحــق 
القانــوني لأي مــن هــذه الكيانــات، بمــا في ذلــك روســيا،  في 

ــيا. ــط روس ــس فق ــد ولي ــى المقع ــول ع الحص
المشــكلة ليســت في روســيا وحدهــا، وإنمــا العــالم الآن 
أمــام نظــام عالمــي منتهــي الصلاحيــة، يكــرر فشــله منــذ 
عقــود في حمايــة الســلم والأمــن الدوليــن، ويعجــز عــن 
ــة  ــا الأزم ــات، وآخره ــن الأزم ــد م ــول للعدي ــاد الحل إيج
الحاليــة بــن روســيا وأوكرانيــا، التــي تهــدد بنشــوب حرب 
عالميــة ثالثــة، وطبعــاً القضيــة الفلســطينية التــي بلغــت 
ــببت في  ــل وتس ــاً،  ب ــد ح ــاً، ولم تج ــر74 عام ــن العم م
خلــق وتعقيــد مشــاكل أخــرى كثــرة في الــرق الأوســط 
والعــالم، مــروراً بالحــروب والمجــازر التــي ارتكبــت في 
أفريقيــا )روانــدا(، ودول البلقــان )البوســنة والهرســك 
ــات  ــت الولاي ــا تدخل ــل إلا عندم ــي لم تح ــوفو( الت وكوس

ــكرياً. ــدة عس المتح
ــدول الخمــس الكــرى  ــه ال ــع ب ــذي تتمت حــق النقــض ال
مــن دون شــك معرقــل لأي حلــول للمشــاكل التــي تواجــه 
العــالم، ولا بديــل عــن إعــادة النظــر في هــذه الآليــة، 
ــل  ــس تعطي ــن الخم ــة م ــق لأي دول ــا يح ــي بموجبه الت
القــرارات الدوليــة المهمــة، والــدول الخمــس بــا اســتثناء 
اســتخدمت هــذا الحــق لصالحهــا وليــس لصالــح الســلم 

ــنطن  ــا، فواش ــة مبرره ــكل دول ــن، وكان ل ــن الدولي والأم
مــرة،   82 الفيتــو  اســتخدمت  المثــال،  ســبيل  عــى 
واســتخدمته روســيا 120 مــرة، بينــا اســتخدمته الصــن 
ــرة.   ــا 16 م ــرة، وفرنس ــا 29 م ــط، وبريطاني ــرة فق 18 م

ــه بإصــاح المنظمــة  ــا وصفت ــات المتحــدة ســعت لم الولاي
في  امتنعــت  إنهــا  حتــى  عديــدة،  مــرات  الدوليــة 
التســعينيات عــن دفــع مســاهمتها الماليــة الســنوية 
للمنظمــة، التــي تشــكل أكــر مســاهمة بــن دول العــالم، 
الســنوية، و28%  المتحــدة  الأمــم  ميزانيــة  مــن   22%
ــا تدفــع الصــن  ــة قــوات حفــظ الســام، بين مــن ميزاني
%12، واليابــان %8.5، وألمانيــا %6، لكــن حتــى مســاعي 
الإصــاح هــذه -والتــي لم تنجــح- كانــت أيضــاً مــن وجهــة 
النظــر الأمريكيــة وليــس هنــاك مــا يضمــن أنهــا منزهــة 

ــي. ــوى الأمري ــن اله ع
الــدول التــي خرجــت خــاسرة مــن الحــرب العالميــة 
والــدول  وإيطاليــا  واليابــان  ألمانيــا  وهــي  الثانيــة، 
المتحالفــة معهــا، لم يعمــل لهــا أي اعتبــار في النظــام 
ــا  ــا عــى أنه ــر له ــذي تأســس عــام 1945، ونظُ ــدولي ال ال
ضعيفــة وخــاسرة، والوضــع الآن اختلــف تمامــاً، فقــد 
نمــت هــذه الــدول اقتصاديــاً وتطــورت صناعيــاً وتمكنــت 
ــي،  ــاد العالم ــل في الاقتص ــا دور فاع ــح له ــياً، وأصب سياس
لمــا تمتلكــه مــن طاقــات تكنولوجيــة وبشريــة وطبيعيــة، 
كــا أن دول مثــل ألمانيــا والهنــد واليابــان والمكســيك 
ــوب  ــا وجن ــا ونيجيري ــل ومــر والســعودية وتركي والبرازي
أفريقيــا وإندونيســيا، تطــرح دائمــاً فكــرة توســيع نطــاق 
مجلــس الأمــن، وهــذه الــدول يمكــن أن تســاهم بفاعليــة 
ــات  ــد بإمكاني ــام دولي جدي ــح نظ ــم ملام ــادة رس في إع

ــة. ــة إضافي ــة إيجابي وطاق
لم يعــد منطقيــاً أن تظــل دول بعينهــا تتــرف كــدول 
عظمــى -وهــي لم تعــد كذلــك بمفردهــا- وتبقــى دول 
مهمــة اقتصاديــاً وعســكرياً وجيوسياســياً، غائبــة عــن 
ــاً  ــو معوق ــولاً أن يظــل الفيت ــس معق ــدولي، ولي ــرار ال الق

للحلــول في أي قضيــة.

حسام فاروق
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حروبهم المقدّسة أفسدت أيامنا المقدسة

إنهــا واحــدة مــن الأوقــات النــادرة التــي  	
الثلاثــة،  الإبراهيميــة  الديانــات  أتبــاع  فيهــا  يحتفــل 
واحــد  توقيــت  في  والإســام،  والمســيحية  اليهوديــة 
بمناســبات مقدســة ذات أهميــة روحيــة كبــرة لــكل 
منهــم. إلا أن مــا يســمى بـــ »الحــروب المقدســة«، والتــي 
يحلــو لبعــض السياســيين المتطرفــن إطلاقهــا، بــن الحــن 
والآخــر، عــن طريــق تأجيــج الكراهيــة بــن أتبــاع الأديــان 
ــد  ــي أو الحش ــر الاجتماع ــب التأث ــدف كس ــة، به المختلف
الســياسي لأنفســهم، تدخلــت بشــكل مــؤلم لتحــرم ســكان 
الأرض مــن اختبــار تلــك اللحظــة الروحيــة الفريــدة التــي 

ــام. ــذه الأي ــا ه ــرّ به نم
منــذ بدايــة شــهر أبريــل يحتفــل المســلمون بشــهر رمضــان 
ــر  ــل، لتحري ــم اللي ــاة معظ ــار والص ــوال النه ــوم ط بالص
الارتقــاء  إلى  والوصــول  المــادي  العــالم  مــن  أنفســهم 
الفصــح، يحتفــل  الروحــي. وهــذا الأســبوع، في عيــد 
المســيحيون بقيامــة يســوع عقــب أربعــن يومــاً مــن 
الصــوم الكبــر. في نفــس الأســبوع، يحتفــل اليهــود بعيــد 
الفصــح، بتذكــر تحررهــم مــن العبوديــة، عقــب أســابيع 

ــة. ــة العميق ــات الروحي ــام والتأم ــن الصي م
الاحتفــالات،  هــذه  وراء  التاريخيــة  القصــص  بتأمــل 
في  يتمثّــل  موحــد،  معنــى  لجميعهــا  أن  سنكتشــف 
ــة  ــم قطع ــل عالمه ــاً جع ــر تمام ــدي الب ــه بأي ــة أن حقيق
مــن الجحيــم، عــن طريــق إشــاعة الكراهيــة بينهــم، 

أو أن يجعلــوه قطعــة مــن الجنــة، عــن طريــق نــر 
الحــب وقبــول اختلافاتهــم. في جميــع الأديــان التــي 
ــاك  ــة أم لا- هن ــت إبراهيمي ــواء كان ــر -س ــا الب يعتنقه
ــاق،  ــى الإط ــا ع ــها وأهمه ــى رأس ــركة، ع ــم مش تعالي
هــو أن يحــب البــر بعضهــم البعــض لأن جميــع البــر 
ــكالهم أو  ــم أو أش ــات ألوانه ــت اختلاف ــا كان ــواء مه س
أديانهــم. لا أحــد أفضــل ولا أحــد أدنى، »التنــوع نعمــة« 
و«الاختــاف رحمــة« لــن تجــد كتابــاً مقدســاً يخلــو مــن 

ــل. ــذه الجم ه
ــينة  ــة مش ــرزت أمثل ــخ، ب ــر التاري ــى م ــك، ع ــم ذل رغ
لسياســيين أســاؤوا اســتخدام الديــن لتبريــر الحــروب التــي 
حصــدت الآلاف مــن الأرواح البريئــة وخربــت مئــات 
المــدن، واصفــن اعتداءاتهــم الشــيطانية بأنهــا عمــل 
اضطــراري مــن أجــل الدفــاع عــن دينهــم أو »الدفــاع عــن 
الله«، وكأن الله العــي القديــر ينتظــر مــن البــر أن يقتلــوا 

ــه.  ــاً عن ــم دفاع بعضه
كان هــذا هــو الحــال في مــر القديمــة، عندمــا اســتهدف 
فرعــون مــوسى وأتباعــه تحــت شــعار الديــن، بينــا كان 
ــان  ــك كان حــال الروم ــن عرشــه، وكذل ــاع ع ــه الدف هدف
أن  بعــد  وأتباعــه  يســوع  اســتهدفوا  الذيــن  القدمــاء 
اعتبروهــم تهديــداً لســلطتهم السياســية. بعــد ذلــك بعدة 
قــرون، انطلقــت الحــروب الصليبيــة تحــت نفــس الشــعار 
ــة، تســتخدم  ــا الحالي »الجهــاد المقــدس«. وحتــى في أيامن
التنظيــات الإرهابيــة الإســامية نفــس الخطــاب الدينــي 
الملتــوي لتبريــر قتــل وترهيــب المدنيــن الأبريــاء في أرجــاء 

الأرض.
عــى الرغــم مــن أننــا لم نعــد نعيــش في العصــور المظلمــة، 
ــن  وعــى الرغــم مــن وجــود عــدد لا يحــى مــن القوان

ــز  ــكال التميي ــع أش ــرم جمي ــي تج ــة الت ــة والدولي المحلي
ــد، إلا  ــن والمعتق ــاس الدي ــى أس ــيما ع ــة، لا س والعنصري
أن بعــض السياســيين مــا زالــوا يســتخدمون الديــن وســيلة 
ــات  ــى جماع ــط ع ــق فق ــذا لا ينطب ــوذ. ه ــب النف لكس
الإســام الســياسي في الــرق الأوســط التــي تحشــد أتباعها 
تحــت رايــة الديــن منــذ عقــود. ولكــن حتــى في أوروبــا، 
حيــث احــرام حقــوق الإنســان أمــر غــر قابــل للتفــاوض، 
ــي  ــاح اليمين ــن الجن ــة م ــيين، وخاص ــض السياس ــإن بع ف
المســلمين،  لكراهيــة  خجــل  بــا  يروّجــون  المتطــرفّ، 
ــر كل  ــا للخط ــلمين في أوروب ــن المس ــاة ملاي ــن حي معرض
ــن  ــم، الذي ــن مواطنيه ــعبية ب ــاب ش ــدف اكتس ــوم، به ي
ــا  ــا جــراء م ــزع يمكــن تفهمه ــن الف ــة م يعيشــون في حال
ــامية في  ــة الإس ــات الإرهابي ــد التنظي ــى ي ــروه ع اخت
الســنوات الأخــرة. لكــن، مــع الأســف، فــإن ضحايــا هــذا 
التمييــز والعنصريــة هــم في أغلبهــم مســلمون مســالمون 

ــن. ــم بالمتطرف ــة له لا علاق
هــو  المتطرفــن  الأوروبيــن  السياســيين  هــؤلاء  أحــد 
ــذي  ــودان، المحامــي الدنمــاركي الســويدي ال راســموس بال
»ســرام  باســم  متطرفــاً  يمينيــاً  سياســياً  حزبــاً  يقــود 
كــورس«، وهــو تعبــر يعنــي بالعربيــة »الخــط المتشــدد«. 
ــة كــرط  ــن المطلوب ــات الناخب ــة لجمــع توقيع في محاول
ــبتمبر،  ــة، في س ــويدية المقبل ــات الس ــحه في الانتخاب لترش
ــض  ــو وبع ــا ه ــرق فيه ــة يح ــل فاعلي ــودان عم ــرر بال ق
المتطرفــن الآخريــن نســخاً مــن القــرآن الكريــم في ميــدان 
عــام. بالتــوازي مــع ذلــك، عقــدت مجموعــة مماثلــة 
ــج مظاهــرة مناهضــة  ــن في النروي مــن المتطرفــن اليميني
ــرآن  ــن الق ــات م ــق صفح ــا بتمزي ــوا فيه ــلمين، قام للمس
ــاب المســلمين  ــم كت ــوا بإهانته ــم احتفل ــه، ث ــوا علي وبصق

ــدس. المق
مــع الأســف، هــذه ليســت المــرة الأولى التــي يســتفز فيهــا 
ــو  ــغ ل ــن نبال ــا ل ــة. ربم ــذه الطريق ــودان المســلمين به بال
قلنــا إن مســرة بالــودان السياســية وشــهرته قائمــة بشــكل 
أســاسي عــى إظهــار الكراهيــة تجــاه المســلمين والاعتــداء 
ــب  ــا يكتس ــجّ. بين ــكل الف ــذا الش ــاتهم به ــى مقدس ع
بالــودان الشــهرة والنفــوذ الســياسي بأفعالــه المشــينة 
تلــك، تســبب في الكثــر مــن أعــال الشــغب التــي أدّت 
ــن  ــب ب ــارة الغض ــو وإث ــة مالم ــاة في مدين ــل الحي إلى ش
أكــر مــن مليــار مســلم في جميــع أنحــاء العــالم. اســتنكرت 
ــارات  ــف الحض ــك تحال ــا وكذل ــر وتركي ــعودية وم الس
التابــع للأمــم المتحــدة، مــا قــام بــه بالــودان، ومؤخــراً تــم 
ــة  ــة ممارس ــويد، بتهم ــول الس ــن دخ ــه م ــه، ومنع توقيف

ــاً لردعــه. ــز، لكــن هــذا لم يكــن كافي التميي
ــودان،  ــال بال ــن أمث ــا، م ــن في أورب ــن اليميني إن المتطرف
في  الإســاميين  الإرهابيــن  مــن  خطــورة  أقــل  ليســوا 
تنظيــات مثــل داعــش والقاعــدة. في حقيقــة الأمــر هــم 
ــر  ــاع وتبري ــد أتب ــة بتجني ــات الإرهابي يســاعدون التنظي
عمليــات إرهابيــة، مســتخدمين الشــعور بالخــزي بــن 
ــم  ــاهدون كتابه ــم يش ــباب وه ــلمين الش ــن المس ــر م كث

ــة. ــذه الطريق ــان به ــدس يه المق
هــذه المظلوميــة والشــعور بالكراهيــة ضــد غــر المســلمين 
هــي الأســاس الــذي تبنــي عليــه هــذه الجماعــات خطابهــا 
المتطــرفّ في العــادة. وتبقــى الحقيقــة المــرة في هذا المشــهد 
المظلــم هــي أنــه لا السياســيون الجشــعون ولا المتطرفــون 
الدينيــون يدفعــون ثمــن ما يســمى بـــ »الحروب المقدســة« 
التــي يطلقونهــا، بــل إنّ المدنيــن الأبريــاء، فقــط وحدهــم، 

هــم مــن يدفعــون الثمــن.

داليا زيادة
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الثورات حين تكون عفوية وحين تكون مفتعلة

ــي  ــيّة الت ــورة التونس ــأنّ الث ــد ب ــادل أح لا يج 	
افتتحــت ثــورات مــا ســمي بالربيــع العــربي كانــت ثــورة 
ــادر  ــا لم تب ــبقاً، ك ــا مس ــط له ــة، لم يخط ــة تلقائي عفوي

إعلاميــاً. إليهــا  لتدعــو  معينــة  جهــة 
فالثــورة التونســية اندلعــت يــوم الجمعــة 17 ديســمبر 
2010 تضامنــاً مــع الشــاب »محمــد البوعزيــزي« الــذي 
أقــدم حينهــا عــى إضرام النــار في جســده بعــد مصــادرة 
»عربيتــه« التــي كان يبيــع عليهــا بعــض المــواد مــن قبــل 
ــر  ــق 4 يناي ــاء المواف ــوم الثلاث ــوفي ي ــة، وت شرطــة البلدي
ــدلاع  ــا أدى لان ــروق، م ــة الح ــام نتيج ــد أي 2011 بع
شرارة المظاهــرات، يــوم 18 ديســمبر 2010، وخــروج 
البطالــة وانعــدام  الرافضــن لحالــة  التونســيين  آلاف 
ــة واســتشراء الفســاد داخــل النظــام  ــة الاجتماعي العدال

ــم. الحاك
واتسّــعت رقعــة المظاهــرات لتشــمل مدنــاً عديــدة في 
تونــس، وســقط العديــد مــن القتــى والجرحــى مــن 
المتظاهريــن نتيجــة تصادمهــم مــع قــوات الأمــن، وأجــرت 
ــة عــدد مــن  ــن عــي عــى إقال ــن ب ــن العابدي الرئيــس زي
الــوزراء، بينهــم وزيــر الداخليــة، وتقديــم وعــود لمعالجــة 
المشــاكل التــي نــادى بحلّهــا المتظاهــرون، كــا أعلــن 
عزمــه عــى عــدم الترشــح لانتخابــات الرئاســة عــام 2014. 
الحكوميــة  المبــاني  وازدادت شــدتها حتــى وصلــت إلى 
مــا أجــر الرئيــس بــن عــي عــى التنحــي عــن الســلطة 
ومغــادرة البــاد بشــكل مفاجــئ، يــوم الجمعــة 14 ينايــر 

.2011
ــي  ــة الت ــورة المصري ــاءت الث ــية، ج ــورة التونس ــد الث بع
ــاني 2011،  ــون الث ــر/ كان ــاء 25 يناي ــوم الثلاث ــت ي اندلع
بعــد ظهــور  المعاملــة، خاصــة  عــى ســوء  احتجاجــاً 

ــاك  ــر انته ــي تظه ــورة الت ــجيلات المص ــن التس ــد م العدي
رجــال الشرطــة لحقــوق الإنســان، فتعامــل عنــاصر الأمــن 
المركــزي بعنــف واســتخدموا الرصــاص الحــي، وكانــت 
البدايــة في محافظــة الســويس التــي قتــل فيهــا أكــر 
ــون في  ــويس يخرج ــالي الس ــل أه ــا جع ــاباً م ــن 20 ش م
المحافظــات،  باقــي  تبعتهــا  ثــم  حاشــدة،  مظاهــرات 
ــة  ــع الشرط ــى قم ــاج ع ــن احتج ــرة م ــت المظاه وتحول
إلى احتجــاج عــى ســوء الأحــوال المعيشــية والبطالــة 

والتوريــث.
الــذي  التجــوال  حظــر  المتظاهريــن  جمــوع  ت  وتحــدَّ
فرضتــه الحكومــة، ونــزل الجيــش المــري إلى الشــارع 
بنــاء عــى أوامــر مــن الرئيــس مبــارك لفــرض الأمــن، 
خاصــة بعــد تراجــع الشرطــة أمــام المتظاهريــن، وامتنعــت 
ــتمرت  ــن، واس ــتهداف المتظاهري ــن اس ــش ع ــوات الجي ق
التظاهــرات حتــى أعُلــن عــن تنحــي الرئيــس محمــد 
ــة 11  ــاء الجمع ــي مس ــم، فف ــن الحك ــارك ع ــني مب حس

ــليمان« في  ــر س ــس »عم ــب الرئي ــن نائ ــر 2011، أعل فبراي
بيــان قصــر، عــن تخــي الرئيــس عــن منصبــه، وأنــه كلــف 
ــاد. ــؤون الب ــلحة إدارة ش ــوات المس ــى للق ــس الأع المجل

ــة 18 آذار/  ــوم الجمع ــورية، ي ــورة الس ــت الث ــم اندلع ث
مــارس عــام 2011، ضــد سياســات الفســاد والاســتبداد في 
تحــدٍّ غــر مســبوق لحكــم نظــام »بشــار الأســد« متأثــرة 

ــة. ــر المصري ــورة 25 يناي ــورة التونســية وث بالث
انطلقــت شرارة الثــورة الســورية عندمــا كتــب أطفــال 
مــن درعــا البلــد في »حــي الأربعــن« شــعارات عــى 
ــابقة  ــورات الس ــداث الث ــحونين بأح ــة مش ــط المدرس حائ
»جاييــك الــدور يــا دكتــور«. فاعتقلتهــم قــوى الأمــن 
وعذبتهــم بمنتهــى الوحشــية وخلعــت أظافرهــم، مــا 
جعــل الأهــالي يطالبــون بأبنائهــم، فــكان الــرد صادمــاً مــن 
مســؤول الأمــن الســياسي العميــد »عاطــف نجيــب«، فثــار 
الأهــالي بمدينــة درعــا، واقتحمــت قــوات الأمــن »الجامــع 
ــم  ــن ث ــالي، وم ــة للأه ــزرة رهيب ــت مج ــري« وحدث العم

ــورة. ــتعلت الث اش
واجهتهــم  الســورية  والمخابــرات  الأمــن  قــوات  لكــن 
بالرصــاص الحــي، فتحولــت الشــعارات مــن المطالبــة 
وانتــرت  النظــام«.  »إســقاط  شــعار  إلى  بالإصــاح 
المظاهــرات لتعــمَّ العــرات مــن مــدن ســوريا تحــت اســم 
»جمعــة العــزة« بتاريــخ 25 مــارس 2011 لتشــمل دمشــق 
وبانيــاس  واللاذقيــة ودرعــا  وريفهــا وحمــص وحــاة 
والقامشــي ومناطــق أخــرى، واســتمرَّت بعدهــا بالتوســع.

الســلمية  الاحتجاجــات  عفويــة  »إن  قولــه:  أريــد  مــا 
ــاً مــن  الغاضبــة في المنطقــة العربيــة لم تمنــع فريقــاً مخرب
اســتغلال الحــدث التاريخــي، لتجعــل مــن الثــورات حالــة 
اســتقرار دول بعينهــا،  غائيــة بحــد ذاتهــا، تســتهدف 
وللمفارقــة فــإنّ تلــك الــدول المســتهدفة تقــف في الجبهــة 

ــة”. ــر في المنطق ــراني المدمِّ ــروع الإي ــة للم المناوئ
إنهــم جماعــة الإخــوان المســلمين المتحالفــن تاريخيــاً مــع 
ــوا انتقائيــن  ــران، فهــؤلاء كان ــولي الفقيــه« في إي نظــام »ال
في اختيــار المناطــق التــي يجــب أن تثــور، وهــي المناطــق 

التــي تســتهدفها إيــران بمشروعهــا الطائفــي البغيــض.
ــل إلى  ــد وص ــربي ق ــع الع ــار الربي ــؤلاء قط ــا إن رأى ه ف
ســوريا، المحســوبة عــى النفــوذ الإيــراني، حتــى جــنّ 
العــربي  الخليــج  دول  تثويــر  عــى  فعملــوا  جنونهــم، 

اســتجابة لرغبــة وتوجيــه »مــالي طهــران«.
وســاندتهم »شــبكة الجزيــرة« الإعلاميــة، في التحريــض 
عــى الثــورات دون جــدوى، فالثــورات حالــة شــعبية، تــأتي 
وحدهــا دون تخطيــط ولا اســتدعاء، ويصعــب كبحهــا إن 
حدثــت، بينــا الثــورات المفتعلــة، لا تقــوى عــى الصمــود 

لافتقارهــا للتأييــد الشــعبي الــكافي.
هــو الــركان إذاً.. فــا يســتطيع أحــد تبكــر موعــد اندلاعــه، 
ــتطيع  ــا لا يس ــع، ك ــه لتندف ــم في باطن ــض الحم ولا تحري
أحــد وقفــه وإطفــاءه بعــد الانــدلاع، وهــذا مــا لا يفهمــه 
الإخــوان، الذيــن بذلــوا الجهــد الكبــر لتثويــر مــا لا يثــور، 
ولم يتعلمــوا مــن دروس التاريــخ، الفــرق بــن الثــورات 

ــة المشــبوهة. ــة، والأخــرى المفتعل ــة البريئ العفوي

السعودية والحل السياسي باليمن يصطدم بسياسة الملالي لتفخيخ الصراع

بــكل تأكيــد، تصطــف المملكــة  	
العربيــة الســعودية مــع كافــة المبــادرات 
التــي ســبق أن طرحتهــا ولاقــت دعــاً أمميــاً، 
بهــدف وضــع اليمــن في يــد أبنائــه، وفي حــوزة 
المنتمــن لــه، وذلــك عــر إطار ســياسي ســلمي 
ــة  ــذ الحــرب الهمجي ــود نحــو الحــل، وينب يق

التــي تشــنها أذرع إيــران المتوحشــة.
الريــاض القــرارات اليمنيــة وكل مــا يــؤول 
لصالــح الشــعب اليمنــي الــذي عــانى مــن 
ويــات الحــروب في ظــل التدخــل الســافر 
مــن قبــل وكلاء إيــران الذيــن يســعون لتنفيــذ 
خــال  مــن  المؤدلــج  الطائفــي  المــروع 
العربيــة  الــدول  الحــوثي، كــا في  جماعــة 

الأخــرى.
التعــاون  لمجلــس  العامــة  الأمانــة  دعــت 
ــور  ــة بحض ــاورات يمني ــراء مش ــي لإج الخليج
مكونــات الشــعب اليمنــي، بمــا فيهــم جماعــة 
دمــاء  حقــن  أجــل  مــن  وذلــك  الحــوثي، 

الشــعب اليمنــي ووجــود حــل لهــذه الأزمــة 
التــي طــال أمدهــا في ظــل الانقســامات عــى 
ــدد  ــة ع ــت مناقش ــا تم ــة. ك الأراضي اليمني
ــة،  ــية، الاقتصادي ــي السياس ــاور وه ــن المح م
الاجتماعيــة، الأمنيــة، الإغاثيــة، والإعلاميــة. 
وكان هنــاك حضــور مــن قبــل المنظــات 
والجامعــة  المتحــدة  الأمــم  مثــل  الدوليــة 

العربيــة ومنظمــة التعــاون الإســامي.
ثمنّــت المملكــة العربيــة الســعودية بقــرار 
ــه منصــور  ــد رب ــي، عب ــس اليمن ــة الرئي فخام
ــادة  ــس القي ــن مجل ــن تدش ــادي، المتضم ه
صلاحيــات  بكامــل  وتفويضــه  الرئــاسي 
ــادرة  رئيــس الجمهوريــة وفــق الدســتور والمب
مــع  المشــاورات  هــذه  بعــد  الخليجيــة. 
اليمنيــة، مــا  جميــع المكونــات السياســية 
ــه مرجعيتــه  ــذي لم تســمح ل عــدا الحــوثي، ال
بالحضــور،  طهــران  في  والإداريــة  الدينيــة 
مــن  مســتغرباً  يكــن  لم  بالتأكيــد  وهــذا 
وتكــراراً  مــراراً  ولكــن  الحــوثي،  جماعــة 
تخلفهــم ونكوصهــم عــن الوعــود والعهــود في 
ــى  ــة الأزمــة حت ــع المشــاورات مــن بداي جمي

يومنــا هــذا أمــراً عاديــاً وتقليديــاً.
بعــد هــذه المشــاورات والنتائــج والمخرجــات 

كبــر  بشــكل  بهــا  المرحــب  الإيجابيــة 
مــن الجميــع، قدمــت المملكــة العربيــة 
الســعودية لليمــن دعــاً ماديــاً يقــدر بـــ 2 
مليــار و300 مليــون دولار أمــركي، مليــار 
اليمنــي،  المركــزي  للبنــك  دعــاً  دولار 
و600 مليــون دولار لصنــدوق دعــم شراء 
دولار  مليــون  و400  النفطيــة،  المشــتقات 
ــة أخــرى، و300  ــادرات تنموي لمشــاريع ومب
الاســتجابة  خطــة  لتمويــل  دولار  مليــون 
الإنســانية التــي أعلنتهــا الأمــم المتحــدة 
لعــام 2022، بغيــة تخفيــف معانــاة الشــعب 
المعيشــية  أوضاعــه  وتحســن  اليمنــي 
لعقــد  المملكــة  دعــت  كــا  والخدميــة. 
ــة اللازمــة  مؤتمــر دولي لحشــد المــوارد المالي
ــزي  ــك المرك ــي والبن ــاد اليمن ــم الاقتص لدع

اليمنــي وتوفــر المشــتقات النفطيــة.
المملكــة العربيــة الســعودية صاحبــة أيــادٍ 
بيضــاء مــع اليمــن منــذ الأزل بحكــم الجــوار 
ــة والإنســانية.  ــط الاجتماعي ــة والرواب والعروب
فالشــعب اليمنــي شــقيق الشــعب الســعودي 
حضاريــة  صــات  عــدة  تربطهــم  بينــا 
واجتماعيــة حتــى روابــط النســب والمصاهــرة 
والتداخــل القــوي والمتــن، اجتماعيــاً وثقافيــاً، 

الأمــر الــذي يجعــل مــن الطرفــن نســخة 
تشــرك في عــادات وتقاليــد، فضــاً عــن حدود 

ــاً.  ــر تقريب ــو م ــوق 1600 كيل مشــركة تف
شــدد الاجتــاع الرئــاسي اليمنــي عــى عمــل 
ــن  ــة وتحس ــاءة عالي ــة بكف ــات الدول مؤسس
الناحيــة  مــن  اليمنــي،  المواطــن  حيــاة 
ــة.  ــة والخدمي ــة والتنموي ــة والأمني الاقتصادي
تعالــج  ســوف  بالتأكيــد  الخطــوة  وهــذه 
ليتعــافى  الاقتصاديــة  الإدارة  في  الخلــل 
ــاني  ــذي يع ــه ال ــن مرض ــي م ــاد اليمن الاقتص
منــه لفــرات طويلــة، ســواء في عهــد الرئيــس 
اليمنــي الســابق عــي عبــد الله صالــح، أو 
ــة  ــا جماع ــت به ــي قام ــة الت ــرة الانقلابي الف

الحــوثي عــى الشرعيــة. 
نتطلــع إلى مزيــد مــن النتائــج الإيجابيــة مــن 
خــال هــذا المجلــس بالتفــاوض مــع الحوثيــن 
ينقــل  نهــائي  ســياسي  حــل  إلى  والوصــول 
اليمــن إلى الســام والتنميــة وينعــم الشــعب 
اليمنــي بالأمــن والاســتقرار والتقــدم في شــتى 

المجــالات.
غــر أن الحــوثي عــى مــا يبــدو مــا يــزال يعيق 
عمليــة الســام والوصــول لتســوية ســلمية 
للحــل الســياسي، حيــث إنــه كان مــن المتوقــع 

مطــار  مــن  تجاريــة  رحلــة  أول  تقلــع  أن 
صنعــاء، مطلــع الأســبوع، لكــن الحكومــة 
ــك  ــن تعطــل ذل ــة كشــف ع ــة الشرعي اليمني

ــوثي. ــبب الح بس
وقــال وزيــر الإعــام اليمنــي، معمــر الإيريــاني، 
ــل  ــران، تتحم ــن إي ــة م ــيا المدعوم إن الميليش
المســؤولية الكاملــة عــن تعطــل تلــك الرحلــة 
ــة  ــة الأردني ــا للعاصم ــت في طريقه ــي كان الت
هدنــة  اتفــاق  إطــار  في  وذلــك  عــاّن، 
المتحــدة  الأمــم  أعلنتهــا  التــي  الشــهرين 
في اليمــن، مطلــع الشــهر الجــاري نيســان 

)أبريــل(.
وبينــا تســعى المملكــة للتهدئــة وإيجــاد 
حلــول للأزمــات والمعانــاة الإنســانية التــي 
يواصــل  المدنيــون،  وطأتهــا  تحــت  يقــع 
الحــوثي تهريــب العنــاصر المســلحة والمعــدات 
الثــوري،  الحــرس  قــادة  وكــذا  والأســلحة 
لحــزب الله  تابعــة  أمنيــة  عنــاصر  ومنهــم 
اللبنــاني، كــا تماطــل الميلشــيات الإيرانيــة 
في المطلــب المبــاشر والمهــم للهدنــة والمتصــل 
بالملــف الإنســاني، والمتمثــل في فتــح الممــرات 
والمعابــر الإنســانية الــذي تســتغله لحســاباتها 

العســكرية. البراغماتيــة 

عبد الناصر الحسين

نايف بن جراب

صورة البوعزيزي على أحد المباني في تونس
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بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.. سوريا إلى أين؟

بــأنّ  تفيــد  التــي  الأنبــاء  إن  	
الجــرال الــروسي ألكســندر دفورنيكــوف 
»العمليــة  قيــادة  في  تعيينــه  تــم  قــد 
كانــت  أوكرانيــا،  في  الروســية  الخاصــة« 
عــر  قشــعريرة  ترســل  أن  شــأنها  مــن 
ــوف  ــوريين. كان دفورنيك ــن الس ــد م العدي
لتعزيــز   2015 عــام  الحشــود  قــاد  قــد 
موقــف دمشــق والنظــام الســوري، وبالتــالي 
تحويــل المــد الــذي بــدا حتــى ذلــك الحــن 
ــه  ــا أن ــى هن ــه. يجــب ألا نن لا يمكــن وقف
قــد دمــرت القــوة الجويــة الروســية ميــزان 
الــذي  آنــذاك وســمحت للأســد،  القــوى 
ــزاء  ــب وأج ــتعادة حل ــيطه، باس ــد تنش أعي

البــاد. مــن  أخــرى  اســراتيجية 
ومــع ذلــك، وبينــا تركــز الأنظــار عــى 
الحــرب في أوكرانيــا، مــا تــزال ســوريا مجــزّأة 
ــا  ــث م ــرب، حي ــة بالح ــياً وممزق جيوسياس
يــزال الملايــن يعيشــون خــارج البــاد أو 
يعتمــدون عــى المســاعدات الإنســانية في 
دول اللجــوء والمخيــات. مــرت الذكــرى 
الســورية في مــارس، دون  للثــورة  الـــ 11 
ــية  ــال الوحش ــن الأع ــد ع ــدث أح أن يتح
التــي مــا زالــت ترتكــب في تلــك البــاد. لــذا 
ومــع ظهــور أعــال وحشــية عــى مشــارف 

كييــف، يجــب عــى الســوريين الذيــن عانــوا 
مــن محاكــات ومحــن مماثلــة أن يتســاءلوا 
ــم  ــاص به ــة الخ ــوس العدال ــا إذا كان ق ع
ــى  ــأتي ع ــن ي ــاً، أم ل ــاً أم آج ــيأتي، عاج س
الإطــاق، بســبب الأحــداث في شرق أوروبــا.

ولــو  حاســمة  نقطــة  نؤكــد  دعونــا 
اســراتيجياً، أنــه لا يوجــد مــكان في مختلــف 
ــة  ــن ضــد أصــداء الأزم ــالم محصّ أنحــاء الع
الأوكرانيــة، ولكــن البعــض سيشــعر بهــا أكثر 
مــن غيرها. وســتتأثر بعــض الــدول بالارتفاع 
الحــاد في أســعار الغــذاء أو الوقــود، وآخرون 
الدفاعيــة  إمداداتهــا  سلاســل  أن  يــرون 
ــق  ــي تتدف ــة الت ــوة التقليدي وسياســات الق
ــرب  ــا الغ ــي يقوده ــاولات الت ــبب المح بس
لبنــاء أقــى العقوبــات المفروضــة عــى بلــد 

ــاق. ــى الإط ع
إن ســوريا هــي مزيــج مــن كل مــا ذكــر 
ــة مــن الأحــداث،  أعــاه. بعــد أســابيع قليل
ــم  ــة تض ــت قائم ــد وضع ــيا ق ــن أن روس تب
أوكرانيــا  في  لنشرهــم  ســوري  ألــف   40
للمســاعدة في غزوهــا للبــاد، ونقــل تجربــة 
الوحشــية  للطبيعــة  الســوريين  المقاتلــن 
تجعلهــم  أن  يمكــن  مــا  المــدن،  لحــرب 
ــا التــي أوقفــت  رصيــداً بالمــدن في أوكراني
ــا يقــول منطــق آخــر  ــروسي. في التقــدم ال
ــه مــع تعــرض روســيا »لخســائر كبــرة«،  إن
ــم  ــاعدة يمكنه ــون إلى كل مس ــم يحتاج فه

الحصــول عليهــا.
ومــع ذلــك، فــإن الاســتفادة مــن خــرة 

ــوريين في  ــن الس ــروس والمقاتل ــرالات ال الج
ــا  ــزة في أوكراني ــى مي ــول ع ــة للحص محاول
شيء آخــر، ومــن طــرف ثــانٍ، يجــب ألا 
نجهــل عــدم توقــع أن يــؤدي ذلــك إلى 
تغيــر ميــزان القــوى في ســوريا نفســها. 
ــل  ــكرية داخ ــع عس ــل مواق ــت إسرائي قصف
ــة هــذا  ســوريا هــذا الأســبوع للمــرة الثامن
فعلــت  نــادر،  تكتيــك  في  ولكــن  العــام، 
ــار. وفي الوقــت نفســه،  ــك في وضــح النه ذل
ــرق عــى  ــاشرة في ال ــران غــر المب أدت الن
ضفــاف نهــر الفــرات إلى إصابــات طفيفــة في 
صفــوف القــوات الأمريكيــة، وغــارة جويــة 
لاحقــة ضــد الميليشــيات المدعومــة مــن 

ــر. ــن النه ــر م ــب الآخ ــى الجان ــران ع إي
مــن الصعــب قــراءة وشرح المزيــد مــن 
ــط  ــتثنائية وس ــت باس ــي ليس ــوادث الت الح
في  الحــالي  للعنــف  وجــذر  مــد  عمليــة 
خطــوط  الوقــت،  بنفــس  لكــن  ســوريا، 
نســبياً  كامنــة  تظــل  أن  يمكــن  الصــدع 
ــزالاً مدمــراً.  ــج زل لســنوات أو يمكــن أن تنت
ــدة،  ــات المتح ــيا والولاي ــة أن روس إن حقيق
إرســاء  إعــادة  تحــاولان  دولتــان  وهــا 
قواعــد هــذه الحــرب البــاردة الجديــدة، 
موجودتــان في البــاد مــع وكلاء وحلفــاء 
مســلحين مــا يجعلهــا تشــكل خطــراً واضحاً 
ــت أهــداف  ــك، لطالمــا كان ــراً. ومــع ذل وكب
ــم  ــاً عــى دع ــوريا تركــز دائم ــيا في س روس
ــات المتحــدة  دمشــق، في حــن ركــزت الولاي
المناهضــة  العمليــات  عــى  الآن  حتــى 

لداعــش. هــل يمكــن أن يتغــر ذلــك؟
هــذا هــو الدَيــن الــذي يديــن بــه ديكتاتــور 
دمشــق -الأســد- لبوتــن، لدرجــة أنــه لا 
يمكــن أن تكــون هنــاك فرصــة واقعيــة 
طلبــات  الســوري  المجــرم  لرفــض  تذكــر 
الدعــم مــن موســكو، ســواء في الســاحة 
الدبلوماســية أو مــن خــال نقــل المقاتلــن. 
ــى الســؤال المطــروح هــو  ــك، يبق ــع ذل وم
مــا إذا كان تركيــز روســيا عــى أوكرانيــا 
ــزات ســيوفر الفرصــة  ونــر ســوريا للتعزي
المناهضــة للأســد، والتــي ربمــا  للقــوات 
يتــم تنشــيطها مــن خــال مــوارد خارجيــة 
لتغيــر الديناميكيــات عــى الأرض، أم أن 
الخطــر الــركي الآخــر في ســوريا ســيبقي 
الوضــع كــا هــو عليــه مشــتتاً ومبعــراً كــا 

ــح؟ الري
تركيــا لاعــب رئيس داخــل البــاد والمنطقة 
لكنهــا تحــاول تقديــم مســاعٍ حميــدة 
للأزمــة الأوكرانيــة، ومــن غــر المرجــح أن 
تغــر لباقتهــا بشــكل كبــر لطموحــات 
ــة بالانضــام إلى الاتحــاد الأوروبي.  متعلق
وبالتــوازي قــد تشــعر إسرائيــل بأنهــا أقــل 
ــداً بمهاجمــة أهــداف في ســوريا مــع  تقيي
اســتثمار روســيا بشــكل أقــل في الأعــال 
اليوميــة هنــاك. ومــع ذلــك، فــإن الســؤال 
الحاســم في جوهــره هــو مــا إذا كانــت 
الولايــات المتحــدة تشــعر بأنهــا تســتطيع، 
ــيا في  ــى روس ــط ع ــا الضغ ــب عليه ويج
ســوريا؟ وهــل يمكــن لمزيــد مــن الأســلحة 

ــة  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــب لق والتدري
ــاً  ــم جنوب ــي أن يدفعه ــال الشرق في الش
يشــنون  أو  الفــرات  عــر  لخطــوط 
ــار دمشــق  ــر« لإجب ــر والف هجــات »الك

ــرد؟ عــى ال
تغتنــم  قــد  البــاد،  غــرب  شــال  وفي 
تعتــره  مــا  المســلحة  الفاعلــة  الجهــات 
في  تغيــر  أي  عــن  النظــر  بغــض  فرصــة 
سياســة الولايــات المتحــدة. منــذ أيــام، تــم 
ــب  ــن إدل ــرب م ــف بالق ــن قص ــاغ ع الإب
بجانــب الغــارات الجويــة الروســية، ويجــب 
تغيــر  لمــدى  مفيــداً  مقياســاً  اعتبارهــا 
ــا للوضــع في ســوريا، ومــا إذا كانــت  أوكراني
لدمشــق في  المناهضــة  الفاعلــة  الجهــات 
ــام  ــت مناســباً للقي ــك الوق ــر ذل ــاد تعت الب

اســراتيجية. أو  تكتيكيــة  بمنــاورة 
مــا ســبق يمكــن أن نســتنتج، أنــه وفي هــذه 
المرحلــة تحديــداً هنــاك تحــول نموذجــي في 
الجغرافيــا السياســية بالمنطقــة، وأن النظــام 
ــر  ــع تبع ــاون م ــن يته ــد ل ــي الجدي العالم
قــواه الإقليميــة والمحليــة لتمديــد عمــر 
ــدف  ــو اله ــات ه ــص الصراع ــروب، تقل الح
ــاً وسياســياً،  ــدول، جغرافي ــك ال الأســمى لتل
تأكيــد ســتكون  بــكل  الحالــة  وفي هــذه 
ــا في  ــي أوكراني ــي ت ــة الت ســوريا هــي الدول
ــة للحــرب  ــج الأولي ــرات، والنتائ ــك التغي تل
الأوكرانيــة الروســية ســتكون واضحــة لــكل 
الأطــراف في ســوريا مهــا امتــد عمــر الصراع 

ــالي. ــروسي الح ــراني ال الأوك
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